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هذا الحكتات 


بقلم : فأروق شوشة 

كثيراً ما كنت أتوقف - أثناء البحث في كنوز لغتنا الجميلة ‏ أمام 
نضٌ شعري فائن ء لشاعر عري عاشق + ينطق بصدق العاطفة 
والشعور . وحال التعبير والتصوير والأداء » وأقول لنفسى : ما السبيل 
إلى أن يشب هذا النص وأمثاله من عيون الشعر العربي » كتاب واحد ء 
يسهل الاطلاع عليه + والرجوع إليه » والطواقف بين صفحاته . 

وكانت البداية . . 

إن شعرنا العربي على امتداد قرون متطاولة -حافل بالكنوز الثمينة » 
والدرر الكامنة » تنتظر دائ) من يجلوها ويعرضها : مشرقة وضيئة » 
نابضة باحس الضاري والوجدان الإنساني اللذيين اتسمت يبأ علال 
هذه المسيرة الطويلة الممتلئة . وفي الوقت نفسه . ما أندر المجموعات 
والمختارات الشعرية التى صدرت عن مكتبتنا العربية ء قديمها 
وحديثها » لتضعم بين يدي القارئ العري » والقارئ اللجنبي أيضًا : 
تصوّنا عامًا لروم الشعر العربي » وإطانا عامًا لأبرز شخصياته 
وأعلامهء وأكثر ملامحه صدقًا وأصالة ٠‏ اللهم إلا بضعة دواوين 
شعرية قليلة كالمفضليات للضبي والأصمعيات لأبي سعيد الأصمعي 


وجمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي ومختارات شعراء العرب لابن 
السّجري : 

ثم كان هناك لون آخر في تبويب هذه المختارات وتصنيفها بدأه أبو 
تام بديوان الجياسة وتابعه البحتري » والخالديانء وابن الشجري في 
حماساتبم ثم أبو هلال العسكري في ديوان المعاني . وأخيئ كان ديوان 
الشعر العربي الذي أختاره وصئفه وقدم له الشاعر علي أحمد سعيد 
(أدونيس ) . . . وكان صدوره منذ سئوات قليلة . 

وظلث المكتبة العربية » مكتبة الشعر العربي ٠»‏ تعاني هذ! الفراغ 
الكبير خاصة ونحن نترك الآن عصور الموسوعات وإلكتب الأمهات 
ونتجه مع إيقاع العصر وإزدحام متطلبات إلحياة إلى الممختصرات 
والمختارات : المبوبة ‏ الموضوعية الاختيار » المعتمدة في تصنيفها على 
ذوق عصري ٠‏ وفكر -جديد » يكشفان تي الأثر الأدبي والشعري أبعادًا 
جديدة ء ويُسَلّطَانٍ عليه رؤية جديدة كاشفة » ويبذا يصبم تحاوربا 
مع الترإث تحاوظ خصبًا بناءا » لا يكتفي بمجرد التكرار أو إعادة 
الحفظ والاستظهار ١ء‏ وإنبا يتجاوز ذلك إلى إعادة عرضه وتنسيقه 
وتنظيم جداوله وروافده ٠»‏ وإعادة اكتشافه والوعي به من خلال 
حساسيتنا الجديدة ورؤيتنا العصرية المتفيحة ٠‏ بهذا وحده نعطي 
للتراث فرصة أن يحيا فيئا وأن تحبا فيه ء وأن يصبح له حق الامتداد 
الفعال والصحيح في حياتنا الجديدة . 

وآثرث أن تكون البداية نصائد الحب في شعربًا العربي ٠»‏ وما 
أكثرهاء وما أحفلها بالقيم الإنسائية والفنية والحضارية . ماذا لو 
اخترت من بينها أجمل عشرين قصيدة ء ليعيد تأملها وتذوقها القارئٌ 


المعاصر . مع قدر يسير من التقديم » للنص والشاعر معّا » بحيث 
يتم وضع القصيدة في إطار عصرها . وفي داشمل مناخخها النفسي 
والتاريخي + وفي إطار حركة الشعر العربي ودورانه المستمر , 

وتوقعت أن يثور سؤال طبيعي : ولكن لاذا هذا الرقم بالذات 
(عشرون © ؟ لاذا لم تكن هذه القصائد ثلاثين أو حمسين أو مسا 
وعشرين أو أكثر أو أقل ؟ 

وهو سؤال كان سيتعخل له مكانًا أيضًا لو أن الاختيار قد وقع على 
رقم آخر ٠‏ والأرقام أولاً وأخيراً مسألة اعتبارية ! . 

جاب جار عار 

هذا الكتاب إذن رحلة مع عشرين قصيدة حب » تبدأ من مخوم 
العصر الجاهلي » فتتخيّر هذا العصر شاعرًا يمثل حسيته وتهمه وإقباله 
على متع ألحيأة وتوزعه بين يوميه : يوع فروسيته وكرمه ويوم هوه 
ومؤانسته » وهي سات العري الفارس القديم + في حبه ونظرته إلى 
المرأة كا نجدها لدى المنخّل اليشكري . 

ثم نتابع المسيرة » وقوفا مع صفحات شعرنا الأموي والعباسي . 
يطالعنا وجه عمر بن أبي ربيعة : فتى قريش اللاهي الماجن المولع 
بتعقب الحسان والتشبيب بهن » ووجوه الصفرة الممتازة من الشعراء 
العذريين : مجنون لبلى وجميل بثيلة وقيس لبتى وكثير عزة » وعلى مقربة 
من هؤلاء العباس بن اللحنف » وبين الطائفتين ينفرد يزيد بن 
معاوية» ثم نطالع وجوه أبن الرومي وأبي فراس الحمداني والشريف 
الرضي ودوقلة المنبجي وابن زريق البغدادي ثم صفئ الدين الخلى - 
على غير ترتيب مقصود ‏ وكلها وجوه تضيفب لتجربة الحب ثي الشعر 
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العربي ألوانًا وتنويعات ومذاقات مختلفة » ثثريها وتعمقها » وتكشف 
عن جوهر الإنسان العربي والشاعر العري في نظرته إلى الحياة والوجود 
من خعلال المرأة . 

وعلى مسافة من هؤلاء ذلتقي بوجهين آأخرين يمثلان شعر الأندلس 
والمغرب العربي هما : ابن زيدون والحضري القيرؤاي » ثم يطالعنا 
العصر الحديث لتشهْيّر من بين أعلامه : الشاي وعلى محمود له 
وإبراهيم ناجي ومحمود حسن إسراعيل . 

جا جار جار 

يبقى بعد هذا أن نشير إلى أن كل قصيدة من هذه القصائد 
العشرين امرأة جميلة » امرأة معشوقة » افتن في تصويرها وتجسيد 
مشائنها واغيام بها شاعر عربي ملهم . أضفى عليه من إبداع ريشته 
وحرارة عاطفته ما جعلها توحة مكتملة الابعاد والسيات غنية بالفن 
امحميل » والشعور الصادق معا . 

فلنتأمل نحن . بذوق أيناء القرن العشرين هذه الباقة من قصائد 
السب ء ولننظر كيف كان الشاعر العري يرى محبوبته وكيف كانت 
صورتها في نفسه ١‏ شكلاً وملامعح ووجدانًا 3 و إلى أي حمد ينتقي 
الكثيرون من الشعراء في رسم لورحة بعينها هي صورة هذه المحبوبة من 
الممشارج » تمثال جمال ؛ بمقاييس خخاصة » من خخعلال ذوق صحسراوي 
معين » خلع ظله على عصور شعرية متتابعة . 

ثم لنتأمل كيف استطاع الشعراء العذريون أن يكسبوا تجربة التعبير 
عن اسلحب أعياقا جديدة وملامح وسيات لم تكن لها ٠‏ وكيف أصيحت 
نظرعهم إل المرأة المحبوبة نظرة إلى كائن إنساني ٠‏ يموج بالمشاعر 
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والعواطف والتُحاسيس ٠‏ وكيف ترك لنا هؤلاء العذريون في قصائدهم 
خلاصة لوعتهم وحرمائبم وتعففهم وعشقهم السامي المجرد » هذا 
العشق الذي رفدته تقاليد البادية العربية ثم غذَّته قيم الإسلام ومثله 
العليا » فالتقت فيه قيم الفروسية والنبل والنسخرة بقيم التعفف 
والتسامي والتطهر ؛ وإلذي أصبحت آأثاره الشعرية ‏ فيا بعد د خيرة 
فنية واجتياعية وحضارية نادرة المثال » موفورة العطاء . 

ثم لنمض مع قصيدة الحب العربية نفادًا في التاريخ » وعبور إلى 
أقطار وبلدان عربية جديدة » وتجسيدًا لخلم العاشق العربي » في 
بغداد والقيروان والأندلس وتونس والقاهرة » عبر عصور شتى . 
وتراكيات حضارية ونفسية شتى + فهي مرصد صادق التمييز والرصد 
لحقيقة هذه المسيرة ألتى قطعها الإنسان العربي في ريحلة الزمان 
والمكان» متطلعًا من إسار الماضي والمتوارث انعطافًا إلى آقاق الجدة 
والمعأصرة . 

عاد جاج جاو 

ولسنا نزعم أن هذه القصائد » هي وبحدها أجمل القصائد وأروعها 
وأكثرها تمثيلاً لحقيقة شعر اللحب في ديوان الشعر العربي الككبير » إنه 
جرد أختيار خاص ؛ ساعد عليه ميل وهوى » كثيرا ما تهاذبنى إلى 
بعض القصائد المختارة 3 فعشت فيها طو يلآ 5 وتأملتها كثبر + هلا 
سنحت الفرصة لوضعها داخمل هذا الإطار كانت أسبق من غيرها إلى 
ذاكرق وإهتهامي » فعنيت بها قبل سوأها . . 

ومن المؤكد أن في شعرنا العربي عشرات بل مئات من قصائد الدب 
الجميلة » لم ترل قابعة في مكانها بين الصفحات المطوية » التي تراكم 


عليها الإهحمال والنسيان » وأكاد أحس بها تتململ في رقدمبا الطويلة ؛ 
لعل يدا تمتد إليها » تنفض عنها الجمحود والتدكر » وتعيدها إلى مكانها 
من دائثرة اهتامنا وتذوقنا . . وفي هذا فليتنافس المتنافسون . ولا شك 
أَنْ قارئنا العربي هر الرابح في النهاية عندمأ يجد بين يديه عشرات 
المختارات والمصنفات والدواوين التي تعيد ماء الحياة إلى هذه الكنوز 
الدفينة + واللوحات الفنية الإنسائية التادرة . 

وأتركك أيها القارئ » مع هذه القصائد العشرين » التي تشكل في 
مجموعها وثيقة شعرية وعاطفية فريدة ء تعطي الحلا أساسيًا ممتدًا : 
عمتعدد الإيقاعات والأنغام متنوع المقامات والضروب ء لتعبير 
الشاعر العربي عن تجربة الحب . 

وما أروخه من تعبير ! 


ارو سورك 2 


فتاةالخدر 
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غاية ' ما تقوله لنا عنه كتب الأدب والتراث إنهة شاعر 
جاهلي » حفظ لنا الرواة قصمدة له > لاهمة” © مأجنة > وهو 
إلى جانب هذا شاعر متنظرف مؤثر للسبولة في القول , 

فإذا ما أردنا الاستزادة » ورجعنا إلى أمهات كتب التراث 
وجدناها تقول عن هذا الشاعر ؛ أتيمه النعيان بن المنذر بامرأته 
« المتجردة » » وكانت ذ! ججمال فاتك > فأغرقه أو دفله حياء 
أو أشفاء » وينضرب به المثل لمن هلك ونم يعرقب له شير .. 
مات 5 يروى سنة سحّائة وثألاث مملادية . 

لنحاول إذن أن نسلك سير آخر يقر'بنا إلى هذ! الشاعر 
الجاهلي الذي استطاع أنيميش في ذاكرة الشمر العرنى بقصيدة 
واحدة > ليست من معلقات العرب» ولا مُدذعّباتهم > ولا هي 
من حماستهم ومفاهرم>ولا هي في تسجيل مآثرم ومفاخرم- 
إنها شيء آخر غير هذا كله.. ولميكن هذا السسيل هو قصيدته 
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نفسبا * نستقرما حمقيقنة هذا الشاعر » وصورة نفسه > وتطل 
منبا على و-مدائه وأثواقه ومطامحه .. 


شيء ما يلفت النظر فيقصيدة المتخل بن الحارث المشخري 
وهذ! هو أمبه الكامل -- ذلك هو ما فهبا من ظرف ورقة 
وفكاهة » فبي تنطلق بشخصية ذلك العري القدم © برماء” 
يوم وغى وطعان وبرم متعة وهو وانطلاق »> أليوم خمر وغداً 
أمر ‏ 5 يقول أمروٌ القدس - هذإان الوجهان لعمة الحماأة 
مثلان معأ رحلة الوجوه بالنسبة لهذا العربي القدم » -حتفه في 
مساعته وفروسيته > وملعته في نشوتله وحجونه بلا حدود . 


لكن هذا الظرفف وهذه الفنكاهة “ تلورهما القصادة على 
نحو غير مألوف فى الشعر العربي القدم . إن الشاعر الفاتلك 
الجسور © بفتسم الخدر على فتاته في يرم هوه ومثلمته 4 وهو 
مختار الهوه وعتعته يرما مطير؟ » لا يصلح لصيد أو قتال أو 
زيأرة > وإتما هو يوم مؤانسة وفراغ بال 4 وهو يبادها حوارآ 
يشف عن رضته الجامحة ونزوته المأرمة » فهي تامسن ما تسمه 
من حمرور © أي عن حرارة واشتمال » دليل فحولته 
ورجولته »© وتسعد فتاته .بذا الاقتسام وتطرب له وهش » 
والشاعر ضمى أن شادر الى الذهن أن ملعثه بفثاتهة هحذءم 
متعة عابرة » فمعطي لعاطفتب) وعلاقتها المشتركة عمقا في الزمان 
حين بو كد بروح مرحة أنه يحبا وتحبه وأنة بميرء أيضا 
محسب ناقتهاكتو كمد لظول أمد المحبة وطول الإلفة بينالعاشقين. 
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ثم يمعن شاعرء الفاتك الجسور - والذي ستحد له أشباهاً 
في شعرنا العربي بعد ذلك -- كوضتاح الممن وعمر بن أبي ربيعة 
وهس بن ألوليد ( صريم الغواني ) وغيرهم -- معن في تظرفه 
أكثر وأكثر » مصوكر؟ حاله وقد تملكنه نشوة الشراب © 
وسرت فيه مما لخر فتخيل نفسه الملك التمار:. رب 
« الخورنق » وصاحب السرير ل أي العرش --. بلغة ذلك 
الزمات © قإذ! صضحا > وعاه إلية صوأيه وجد تفسة 5 كرنلى 
رب الشويبة والبعير » لا يملك إلا ما يعلكه العربي البسيط 
شاه وبعير , . والمقابلة هنا بين ألخالين : سال نشوته وتصوراته 
وحال صحوه وعودته الى الواقم مقابة طريفة » صاغبا الشاعر 
صصماغة عذبة » لا تكلف فببا ولا صنمة ولا توويق .. 

سقى بعد ذلك أن نشير إلى لفة هذ! الشاعر الفارس 
الفاتك » وتراوحبا بين الجزالة والجيئان والوقم الآسر في 
مستهل قصيندته وهو يتحدث عن لشحاعته وفروسيته ومشار كته 
للفرسان والأقران > وبين نعومتها وسبولتها وانسيابها عندما 
انتقل الى الحديث عن هوه وبجونه وشرابه وتخفيلاته » وكأنه 
يعطي لكل وجه من وجهي' حماته لغته الشعرية الموائمة في 
التعبير » وإيقاعه الموسيقي الموا كب في اللفس والوجدات . 

ولقد تراكت هذهالقصيدة -ععلى بساطئهبا وقصرها وسبولتها 
الممتلعة ‏ 5 رآ عميقة في أشمار كثيرين سحاولوا استلبام الروح 
المفعم بالحياة لدى المنشال » وقدرته ألفذة على التصوير الموسمي * 
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بأبسط الألوان والظلال > حى إننا نجد شاعرأ حديثاً هو علي 
الجارم بقول ف إحدى قصائده مخاطيا ٠‏ بغداد » وكان وقتبا 
عثل مم اللغة العربية في أسد مهرجانات العم والآدب : 

حتى يكاه يحب نخلك نل أهلي في رشيد 

وهو هنا بنظر إلى بيت المتخل : 

وأعلبا ومحبني ومصبة أقتبا بعيري 

وقبل الجارم بعصور بعبدة» موغلة في القدم » نحد الصورة 
الرئيسمة أو المثهسس الرئسي الذي 'تصواره قصيدة المخل 
- مشبد اقتحام الخدر على الحبوية - متككرراً في شعر 
«وضاح اليمن» الذي عاش بعد وفاة المنشثل حوالي ماثة عام: 
وهو يقول : 
قالت : ألا لا تلحن دارة ‏ إنكه ألاط رجل غسائر” 
قلت : فإني طالب غراة” | مله وسيفي صارم بار 
قالت : فإن القصر من دوننا ‏ تقلت : فإني فوقه ظاهر 
قالت : فإن البحر من دوننا ‏ قلت : قإلي سايم ماهر 
قالت : فحوال إخموة سبعة قلت : فإفى غالب" قاهر 
قالت : فإن” الل من فوقئساأ قلت : فربي راحم غافر 
قالت : لقد أعبيئتنا سْسّة* ‏ فأت إذا ما هسم السامر” 
واسقط علينا كسقوطالددى >< ليل لا لام ولا زاجر' ! 
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وهو يصف اقتحامه خباء محسوبته « 'نعئم » وقد إشلى يترقب 
مغسب ألقمر وروام الرعيات ونوم السمار ؛ 
فا فقدت” الصوت منهم وأطفئت 
مصابيم' شت بالمشاء وأنور 
وغاب قير » كنت أرجو غيويه 
ورقاسم رعسسان” ونوام م 
و فض عن الصوت”»أقيلت مثية إل 
0 حباب4وشخصي لشية القوم أزور"!! 
فحيدت” إذ فاجأتها »2 قتولتهت 
وكادت مخفوض التحمسلة .تجيرا 


وسوف يطالع القارىء النص الكامل لقصمدة عمر بن ألي 
رسعة بين صفحات هذا! الكتاب .. 


أما الآن فإلى قصمدة المتخل اليشكري ؛: 


(1) وبروى البدت أيضا : رركني ششية القوم أزير' . 


1 


اناغ الخدار 


إربف كنث عاذلقي فسيري 

مو العرافق © ولا حورب ا 
أي تسألي عن حل هما 
ظ لي * وانظري كرمي وخيري '" 
وقوارسن>) كأوار ‏ سبسيرا 

البار أحلاس الدحكور © 
سُندُو! دواأسير بضيلم 

في كل" محقكة القتيير 57 
واستلاسيو! »4 وتلسّيسوا 

امن التلشب ا لمفيير (*ا 


() عادلتي : لامق ومعاتيق . لا تحرري : لا ترجعي . 

(؟) جل" مالي : كثرة مالي ومعظيه , 

(>) الأوار : شدة التوهج والاشتعال , أخلاس الذكور : فرسال. 
الل الملازمون لظبررها . 

(4) الدراير : الأواشر , البيض : جمع بيضة الحديد وهي تليس في 
الراس , اكير : مسامين الدروع : 

(ه) استلاهمرا : لفسوأ اللامات وهي الدروع . تلسُبوا! : أي رز مواء 
وهي علامة التأهب للإغارة عل العدو , 


ىل 


ت غوارس” مثل الصقور ٠١‏ 
مخرجن من حلل الغبنا 

محقن بالنعم الحكثير 5١‏ 
أفرر'ت” علي 00 أول 

شلك والفوائح بالمسبير :' 
وإدأ الرسب آم تنسأوسميت 

يجواتئب البيت الجسكصيير 4١‏ 


ن © ري قداحي أو سشحير بي 1" 


(1) الضمراءت : ألتى ضرت ٠‏ أي هزأت من كثرة الراضة وسرعية 
الحراكة , 


(ع) ص أو للك أي من الفوارس . الغوائم بالصير : النسام الل كماث 


ألرأئحة 

4 تناع حت ! هسث من أكل الاصية 8 الالسكر خ التشدرد إلى الآرض 
الحبال , 

(ه) ألفيتي : روجدتق . هش اليدين : شفيف اليدن . يمري قدحي ؛: 


بإعالته ودروائه , الشصير ؛ الغريب ( اذا حل الجدي وجدتني شفة 
السدين كرما رحوداً أرزع أقداحي ) . 


١5 


وأحبها وتحبني : 
ولقد دشلتا على الفثنا 
و الخيدار في اليوم المطير ا 
ل في الدمقس ‏ وي الخرير **ا) 
قد ع سسأ عتداقءت: 
مشي القطساأة إلى الغدير 1 
ولثكيتلبسسساأ فتلفسدت" 


وبروى المدثت أنضاً ؛ 
( و طفش سسا ف فتعطفت 
كتمطف الظبي السرير ) 
فدنت وكالت 4 ١‏ متخسل' 


ما محسيلك هن سهرور '*ا 


)١(‏ الموم الطير : أختاره الشاعر لأنه يوم المؤانسة وفراغ الال 
لا صيد فيه ولا غارة رلا زيأرة . 

(؟) الكاعب : الى مدأ ثدييا في الليوه . الدمقس:؛ الرير الأبيض , 

[*) ألقطام : فوم 7 الطير يليه الخام 4 رقمل 4 شو اخحام 1 

(4) الغرير : رد الطى وهر صغير , 

(ه) الخرور | شدة أعفرارة والتوهم 1 
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يا ريه يوم للشغ 
ل» قد ليا فيه قصيرر 
ولقسد شربت” الخسسر لال ْ 
خيل الإنأث وبالدسكور 
ولقند شريبت الخمسسل بال 


ددا الصح سح وبالأسير 


هة بالصفتر وبالكشير 7؟ا 


)١(‏ سمساشف سمي : ما هزله وأضمفه , أهدثي عني ؛ ألمي 
الكرن عني . 

(؟) بالصغير وبالكبير : يصغقير ماله ركييره , أر بالدرحم والديثار , 
أر بالقدم الصقير والقدم الككبير . 


3١ 


قفادا التشدت” فإؤنني 
ربك الخورائق ‏ والسرير *؟ا 





() التورتق : قصر النتعسمات قرب النحف ف العراق , السرير : 
يقصد به المرش ١‏ وبروى ؛ و « السدير » : رهو قصر لخر فى الخدرة 
القرب من الخورئق إتخفلء النعان الأكبر لمعض ملوك العجم . 

؟) أذد! صعرت : أذا ذهست تشسوة السسكر ٠,‏ الرضة الشوية والبعنر ؛ 
عربي” لا يملك شيك إلا الشياء والبعيد . 0 

ل عدك 1 بنيت- النعيانُ 2 النذر بن شاع السياء سحام احير 5 الما : 
الك , ١‏ 1 


نف 


حسم 
تلعمر بن أبي ربيعة 


وهذا فتى قريش المدلل »> وأول شاعر يلغ من : بيلبا 
ويطير ذكره في القبائل » وإذا بلغة الضاد على شفشيه تكنسي 
رداءها القلرشي” »> وطابعها العربي الأصيل > في رقتّة. تفتن 
القلوب وتستبوي الآلباب » وديباجة جزلة ولكنها ناعمة » 
متيئة السبك غير أنها تفيض سلاسة ولمونة .. 


عند عمر بن أبي رببعة > ينسطف الشعر العربي » ويتشخد 
سمتاً خاصاً ومذاقاً خاص؟ . هنا > ولامرة الأولى في تاريخ هذا 
الشمر» يفاجئنا شاعر مطبوع ؛ يدور شعره كله حول موضوع 
. وإمد هو الغزل * شاعر لا يمدح ولا بحو ثأن غيبره من 
الشعراء © إنه فقط حصب" » وبعلن عن هذ! الب في شعره © 
دنوان شعره كله ديوإن حب © والقصدة الواحدة من قصائد” 
قصيدة حب كاملة . كان الغزل فى شعر الشعراء - قبل عمر- 
شيئا يتخفى أو يبين داخل غيره من أغراض القصيد » وهو 


فا 


في الأكثر الأعم مدخل” يفضي إلى الغرض الرئيسي من 
القصمدة » أو هو سن استبلال يصل من خلاله الشاعر إلى 
موضوعه الجوهري مدحا أو فشراً أو هجاء أو تأملاً . 


وشاعرة - الدي ولد ومات بالساز ( من 544 إلى دب 
مملادية ) وعاش بمكة » وكان يتردد على المدينة والسمن والشام 
والعراق - قد أتمم له من شبابه وجماله 'وفتواته وشاعريته 
وعراقة أصلء وثرائه فضلاً عن كونه وحصسد أمه » ما تسر 
أمامه سبل العدش اللاهي العابث © وهيأ له أفانين المئعة 
واللبو © يتنقل من غاية إلى غأية ؛ ومن التشبيب محسناء إلى 
الولعم بأخرى ؛ ومن تلسم خطا قرشية إلى التغزل بأخرى غير 
قرششة © وما أكثر ما كانت مواسم اليم » بالنسبة له» مواسم 
للحب واللذة والدوراتن وراء اللالق قدمن لالحج ©» من بقاع 
الأوطن للاسلامي» يتعركض شن > وبشكب ببن>»2 وينسج سو هن 
الأقاصص فى شعره »2 وحاورهن؛ ويترقب شروجين الطواف 
محرمات »© فمقعن من غؤاده موقما بملك عله لبّه » وما يلبث 
شعره أن يسير ويروى ويتناقله الر كان والسمئار . وبعض 
هؤلاء اللاتي قدمن للحمر قد بلغتين” قصص عمر وأفاصلةه 
وأشماره » ووددن لو كأن هن سظ من شبرة ينبأ بفضل 
أببات قلبة منه . إن التفات عمر [لمهن س دون غنرهن م 
حظوة وتكرم > وذكرهن في شعره جد وأبي” بجحد > بتهن به 
على الصواحب والأتراب . 
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وفى هذا كاه > لا مكن أن علق فوٌإده بوأسحدة من 
النساء مسدى لما اإلحب والعهد ©؛ كلا » وإنما هر فوّاد قلق * 
طائر » هتنقل» سريم الزهد والعزوف» دائم البحث والتنقيب 
والتجوتل © لذلك فلن يفاجئنا أن نطالع في شعره أسماء شق 
محموبات ترقف عندهن بعض الرقت ثم واصل تطوافه وتجواله. 
لبن هناك إذن اسم واحد »2 لصوبة وأحدة ؛ يكن ها مكل 
الحب وكل الاخلاص »© ولست هماك معالم واضحة هذا الحشد 
من الحسان > إنه دائما يصفين من الخارج »> القوام والوسجه 
والعملين والفم والمثية والشعر ولا يفوته أيضأ أن يصف اللون 
والصوت» هو دامأً وصف من الخارج قد تتشابه فيه المواصفات 
والمقايس» لكننا ان نحد من لاله شخوصا حسة ؛ لمأ تفرأدهأ 
وتوهحبا الخناص * لما إنسانيتها المتميزة . وعمر في هذ! شأنه 
شأن غيره عن الشعراء ألعرب القدماء © وإن كان يثفرد من 
بينبم بماأوتبه من نفاذ إلى خشوالج نفس المرأة © وقدرة على 
تصوير عواطفها وأهوائها ونزوعاتها » وتقلبيب! > وإبعاطة 
حركاتها وإشاراتها و لفتاتها وأساليب حديثها وطرق تعييرها.. 
ما ينم" عنه شمره الذي وصل إلينا . هذا الشعر الذي تأثر 
بازدهار الغناء في عصره» فجاء على صورة مقطوعات أكثر منه 
على صورة قصائك > وفي أوزان خضسفة أو مجزوءة » وألفاظ 
سبلة واضحة سملوة ارس والرنين . 


وفي شعر عمر بن أي ربيعة » تطالعنا ؛ ولأول مرة 1 


6؟ 


شعرنا العربى > القدرة على القص” و كتابة شمر الغزل القصصي» 
فالكثير من قصائده تجارب عاطفية في إطار من القصة»يتخللبا 
غَالما سوار بين شخوصها وأبطالها 4 وهو مستوى من التصبر 
الشمري القصمي تفواق به عمر كثيرا على أستاذه الأول قُ 
هذا الفن - امرىء القيس -- 5 تفوى بقدرته الخارقة على فهم 
نفسة المرأة وتثتل عالاتها الختلفة » والقدرة على تلق الخوار 
الطبيعي النابض بالحماة واجال والطرافة . 

هذا الشاغر المترف الملول » الكثير التقلب والتنقل من 
واحدة إلى أخرى © هو أيضا شاعر معجب بلفسه صكل 
الإعجاب » شاعر نرسسي” يتلىء شعره بذاكر تهافت اسان 
عليه » وإعسابين به وبشعره > ومن هنا جد في قصائده لون 
من التشبيب بنفسه © والحديث عن طلب النساء له وسعيهن 
إثره : 

م اسبطر"هه تسد قُ أثري 

تسأل أهل الطواف عن عير 

إنه المطلوب وليس الطالب>» وهو المطاراه وليس المطارد» 
وهو من تتعرض له.النسوة في الطريق بالغمر والإشارة “* وهو 
من يصفنه بالقمر » وسئكن له سل اللقاء, ق الكقلوات © ويديرن 
بين وبيئه “رسلا حملن | ليه رسائل الوسجد والشوق والحيام : 


هل من رسول بطععى حواتحنا 
محصاحة تشتبى إلى حمر ؟ 
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وهن في قصائدء يتحدثن عله حديث من اتسمبن الحب 
وبراح بهن الحيام » وما أسعدهن به حين يطلع عليهن ممتطيا 
جواده الأغر” وهن منفسات” في الحديث عنه والتلذذ بذ كره: 
قلن : سترضلبا : متنلسا 
ل أتانا الميوم في سير حمر ! 
بد | بذ حك ر ني أبص "ني 
دوت اتحلد الممل_ » يعدو لي الأغر 
قالت الحكعرى : أتمرفن الفىق ؟ 
قالت الصغرى وقد تمتها : 
قد عرقناء » وهل مخفى القمر ! 
فأي* زهو بالنفس وأي إفتتان بالذاءت ؟ 
ا ءا ع 
والقصيدة التي نطالعيا الآن من شعر عمر بن أن ربيعة 
تحمل كل .غخصائص شعره ومعمات شاعريته »© فضة عن أنيا 
أطول قصائده “نفساً وأشهرها بين الرواخة ودارمي الأدب 4 
ومتذوق سمرة العربىي . 
القصمدة تدور مول واحيدة من صوباته هي « لعم » # 
ويستهلبا بالحديث عن شمل غير مكتمل وحبئل غير موصول» 


يشا 


وحئين إلى صاحته هذه إلى سمالت الحوائل بينه وبيلها » وقي 
مقدمة هذه الحوائل أقارئبا الذن يقطعون الطريق عليه 
ويتثمروت له , ثم يصل بلا إلى وهر القصيدة يل تصفب 
ب في مبارة واقتدار - لملة «ذي «'وران » حين أذ يترقب 
نوم الحسطين بتعم »> د إذا هجعوا وأطفئت المصابيح ونام 
السمّار فاجأها بالزيارة » ثم هو يصف وقم المفاحأة علبيبا © 
وها دار بينهيا من عوار وهي متوحسة خخائفة من الفضيحة 
لو أحس بها القوم - وينتبي الحوار بقونها لعمر : 

فأنت ‏ أنا الخطاب - غير مداقع 

علي" أمير” » ها مكثيت > 'مؤصر' 

وبسيت معبا حمر > ويلد له الوصال > ويا له من ملبى 
ومجلس لم يكدره مكدر > وتفي الساعات وهما في نشوة 
اللقاء » مق بروعها صوت المثادي بيؤذ أن للرسمل وقد أوشك 
اللبل على الانقضاء . وهنا تبلغ القصة متها وتستحكم عقدتها » 
لقد استشقظ القوم وتنمبوا » فكيف لعمر أن يغادر لحني دون 
أن محسوا به » وتدبر له صاحيته احرج »> تففي لأششبا 
بالأمر لعلبا تعيئان عليه » وتعطيه الصغرى رداءها فيرتديه » 
وعشي بينهن حق يغادر »> فلا السر يفشو ولا الفضيحة تقع ؛ 
ولا ينسى وهو يختتمقصيدته بعد أن نجا بتدبير الأختين4لا يسى 
أن يغبط أهل صاحبته برائحتها الطمية ومذاق نبا المسكر.. 


؟ 


وكأنه بريد أن يقول إن أثر هذه الرائحة الممطرة وهصذه 
الأعطاف الناعمة ما يزال عالقا بذاكرته لم يقارقه بعد . 

سقى بعد ذا أن نشير إلى الصنعة الشعرية المتقئة الى 
تنض مبا هذه اللوسة الشعرية الفائلة من قر عمر بن أي ربمعة 
وإلى القدرة الفلاة على التصوير والتجسيد وتوزيم الألوانل. 
والظلال » شاصة وهو برمم الجال النفسي لشخوصه وأبطاله ‏ 
وإلى الإيقاع الموسسقي ألموا كب المركة النفس هدوءاً واندفاعا » 
قلقأ واطمثنانا ؛ وإلى التفان في تصوير الإطار الطسيعي للمشهد 
وقد غاب القمير وهحم السمار وواتت الفرصة .. 

وقصيدة « نعم » بعد هذا كله شاهد مدق على مغامرة 
شاعر فاتك » معحب بنفسه ؛ مفتون بذأته > ومحظوته لدى 
النساء » واقتداره على الوصول إلبهن »> شاعر استطاع أن خط 
في مسيرة الشعر العربي, عامة ؛ وشعر الغزل وإعفهب خاصة »+ 
أثر؟ فريد؟ غير متككرر»تتنمي -جذوره البعيدة إلى امرىمالقيس 
وتنسبي فروعه ألقريبة إلى نزار قباني . 


د 3 علد 
يقول حمر بن أي رببعة : 
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لحاجة تفن لم تقل في جوابيبا 

قتبلغ عذر؟ والمقسالة 'تمسذر” 
تيم إل انم ) فلا الشمل جاعم 

ولا الحسل موصول » ولا القلب مقصر 
ولا قرب نعم إن دنت لك نافم 

ولا نأيها يلي » ولا أنت تصبر' 
وأخرى أتنت من دون أنعم »> ومثلها 

نبى ذو النبى لو ترعوي أو تفي ”1 
إذ! زرث' 'نعما > ل بزل ذو قرابة 

لهاء حشلا لاقيته © يلثكره ٠‏ 





, غاص نمبككر : أي سائر في الصباح الباكر قبل طلوع الشمس‎ )١( 
. وهي ألحر الشديد‎ 
. (؟) النبي ؛ المدل , ترعوي : ترسمع عن الضلال‎ 


اخ 


عزيز علمه أن ألم" ببيث وبا 

بسر لي الشحناء » وألمغض 'مظدر”؛1) 
لكي إلببا باللام ©» فإنه 

سيور إلمامي ببسا وبتكت كا 
بآيةت هما قالت شداةة لقتيا 

و بمدفع أكنان » + أهذا المششة* ؟ نيا 
أشارت بمناراها » وقالت لآأشتها : 

أهذا المفيري* الذي كان يُذكر ؟ ١؛)‏ 
أهذا الذي أطريت نمتاً > فم أكن 

وعيشيك » أنساء إلى يوم أقبر” (5) 
فقالت : نمم »> لا شلك غسر لونه 

أسمربى اللبل حي نصنّه » والتهكس )5١‏ 


(؟) الشسناء : الكراهة رالمغضاء , 

(؟) ألكمني ؛ أي أحمل رمالي . يشبر : يذاع . 

(؟) « مدفم إكنان » : اسم موشم , 

(؛) الدرى : حدهدة مك بيبا الرأس , الفيري : أي عمر ٠‏ نسبة 
الى الغيرة سند أبنه . 

(«) أطريت تمت : أحاللمت رصقا , 

() ممبي نصه )1 حمبي «ررره وأتقضاءء , الشبحر ؛ السير في الماحرخ 
وهي الحر الثديد . 


نض 


لئن كان إباه » لقد حال بعدتا 
عن العبد © والإنسان قد يتغئر ١"‏ 


سورة وصدفية للشاعر : 
رأت" رحلا أمأ إذ! الشمس' عارضت 
فمة وأما الع « قب > “راع 
أخا سفر حواب” أرض »> تقادفسّت' 
به قاروات” )2 فيو الغيى” أغير'1*ا 
١ ِ‏ 15 ظهر 1 ليك 2 00 
سوق هأ لفى ينه الرداع” المتسصثر (؟! 


وصورة لهال ألحبيبة : 


وأعجببا هر عدشبا ظل عرفة 


وريان” ملتف* الحدائق_ أخضر 


رِ 





, حال : تغير‎ )١( 

(*) عار ضمت : أي قابلت رواحيبت . يضصى : يتعرض, الشمس , 
تخسر | يشتد به البرد . 

. جمم فلاة ور شي الصحر !أه‎ ٠ الفلوات‎ ١ 

(4) الرداء أنخبر ؛ أأزين رالطراز , 


رق 


ووالر كقاها اط شي ء "يكبا 
قلست لشي ء آشر اللل نسي ”7 1) 


و صقا المغامرة الليلية ؛: 


ولملة ه ذي دوران » حششتسي السرىي 

وٌقلكف شم ألشول” الممسة امقر *؟ا 
فيت* رقباً لرفاق على شفا 

أحاذر علهم من يطوفا وأنظر *) 
إلمبيم >4 عتى يستمكن النوم منبمو 

دي مجلس" لولا اللساأنة أوعر* 41) 
وبأتت قلوصيى بالعراء ور لهسا 

لطارق ليل » أو لمن نجاء > أمعور” 40) 
وبتة أناجي الفس : أبن شباؤها ؟ 

وكيفف لما آتىي من الأمر مصدر' ؟ 


() الرالي : الزرج أو القم . كفاها كل ثيء : أي كفل للحا كل 

الب « در دررأتث > : أسيع موعسم : حي ع أي كاتني , الغرار: 
الذي بعر"ضص نفه للبلاك . 

(+) على شفا ؛ على مذو وتربص ء 


(ه ) تارمي 0 أفي , عمرر أي ظادر راضم , 


ليسي 9 


غدل" عشبا القذشب ردكا عرفتيسا 

ها ؛ وهوى النفس ألذيى كاد رظي 130 
غالمأ ققدت لصوت مموم 4 وأْطفدت 1" 

مصابيح' 'شيثت| في اليشساء وأنور 
وعصسساب قير كذت أرسجو غبوبه 

وروم ر عمسان” وأوام 0-28 
ونفضات” عني الوم “* أقسلت مشسة ال 

صاب ور كني خشضة القوم أزور '؟ا 
5 عدث” 3 فاحأة” | 4 قو 5 

وكادت مخفوض التحسسة تحبر 97 
وقأأات وعشات بالبنان فضحتقى ١‏ 
أرئتك » إذ هندًا عليك »> ألم تفف ؟ 


+ س ارس ا 0 + # دور 
وقسته © وحولى من عدواك ضرا (1؟ 





. الردا ؛ الرالحمة اللاكية‎ )١( 
: (؟) عثشية ألطباب : أي 5 قشي الحية » وركني أزور‎ 


مائل ملعطف خشية أن يرالى أحد , 


(*) ترهت : اشئد با الرسعف , 


أي إلى سمي 


)0 أريتك + أي عل لى وأشترني أصلبا أرايتك | احسر ء أي 
ساضرورن . 


1؟ 


فوأ نا أدري أتسميل سماحة 

سراتث؟ بلك ؛ أم قد نام من كنت تحذار ؟ 
فقلت لها: بل قادى الشوق والمهورى 

إليك » وما عين” من الناس تنظر” 
فقالت وقد لائت و أفرخ روعيساً : 

مكلا محفظ ربك الاسشير 0١‏ 
فأنت © أبا الخطاب © غير هدافم 

علي أمير” » ما مكلت + أمؤهير 49 
فمث* قرير ألعيس * أعطيت' حاجتي 

أقّل فاما في الخنلاء فأكثر 
فيا لك" من ليل تقاصر طوله 

ومسا كان ليلي قبل ذلك يقصر 


ويا لك من ملبى هناك © وجلسن, 
ناه ' يدارم علا مكداز 


)1 أفر شع روعبا : عدأت تفبا . كلاك : رعاك وسفظك , 


(؟) أب الخطاب: كنية عمر بن أني ربيعة . غير مدافع: غير منلزع, 
مؤمر : أي لك الأمر والسيادة علي” . 


نان 


رقيق الحوائي ذو غروبا هؤشر ا 
ترأه إذ!ا تفتره عله »© كأنه 


"م 7. ب # (و#ع 
. 


أشارث بأن" أشي" لب ع أن سيق 

هوب" ) ولككن موعد” لك وعزاور»! 
ما رعنىي إلا مناد : «١‏ ترحلوأ » 

وقد لام مفتوق” من الصبح أشق '5ا) 
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)١(‏ يج ذي المسك ؛ أي بقذف بالرائحة الطيبة . مفلج : أي ثغر 
متاعد الآستان » وكانت العرب تعد هذا من حمال لأرأة , ذر غروب ؛: 
أي علىء بالرصسق رألر مساب . مؤسر؛ أي أسناته رادة 1-7 أو صدهعة, 

(؟) تغتر عنه + تيقام , 

(؟) الربوب:؛ القطيم من بقر الوحش . الجؤذر: ولد الدقرة الو-مشية 
كانت العرب ثشيةه النساء بة ال عيكيه , 

()) توالى جيه ؛ أي نحومه اللتيقية . تلغور ؛ تقيب , 

[ء) زور :؛ أسم جيل بين مك وإلديلة . 

(1) مفتوق ؛ أي هنشق ء والقصود ثور الصباح . 


اهن 


فما رأت من قد ثليه هليمو 
وأيقاظيم > قالت : أشر' كلف تأمر” 
فقلت : أبادهم © فؤما أفوتشهم 
وما شال السيف تأر فار )١١‏ 


تدبير القلاصس ٠‏ 

فقالت : أتحققاً لما قال كشسة” 

علينا » وتصديقاً لا كان “روث ؟ !ا 
قإن كآأن ها لا بد" هلبه © قغتره 

من الأمر أدنى للخفساء وأستر' 
أقص؛ على أختي” بداء حديثنا 

وما لي من أن "تمما متألخسر 
لملذها أن تطليا لك مخرجاً 

أن ترحشيا صدرا عا كلنت” أحصر 9 
فقامت كسا لس قِ وحميها دم 


من لزن 'تذرى عئرة” تتحدار 





00 أبادهم ذ أبدر رأتصدى م . 

(») الكشم : العدر المبفض . يؤثر : بررى ريقال , 
(؟) أحصر : أضيق به , 

/ 


بل 


فقامت إلسب! ‏ "أحرانان | علبهيا 

كساءان من خز” : دمقس” وأخضر” 
فقالت لأختملبا : «أعبنا على فتى” 

أتى زائراً » والأمر' للآمر يقدر » 
فأفقلتا » فارعتا »> ثم قالتا : 

أقلثي حك النوام » فالخطب” أيسر 
فقاثت لما الصغرى : سأعطية مطرق 


سي 


ودرعي وهذا البلرادة إن كان حذراثا 


فاما أجز'ط ساحة الحي قلن لي 





: الطرف : وداء من شر , الدرع ؛: قيص آارأة . السبره‎ )١( 
, ثوب مخطط‎ 

)١(‏ ممنى ؛ ترمي . الكاعيان : مثنى الكاعب » رهي الفتاة في أول 
المترغ , لأعصر : اارأة الناشجة , 


نا 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


وقلن : أهذا دأيْكة الدهئ سادراً 
أما 2 مستي أم رعروي أم 1 457 
إذا جدتة قامئم طرافة عمنيك غيرة 
لكي يحسبوا أن الهوى حيث تنظر”؟ 
التغاية وندش. : 


فآخرا عبد لي بها حين أعرضّت' 

ولاسم ها سل” دي و جر 
انعلم > قولة” 

فها» والعتاق' الأرحبِيّات” تزجر”؟' 
هنيئ] لاأهل العامرية نشرها ال 

لدينا ‏ ورياهصا التي أتذكى*4) 


سوى أنني قد قلات” يا 





. دأبك + عادتك , سادرا : متصرفا إلى الغولية غير ميال‎ )١( 
. (؟) امدع طرف عينيك غيرة : أي انظر إلى سواط وغيرة‎ 

(؟) العتاق الأرحبيات ؛ اللياق الكرية . ترجر : تساق وتدفم . 
(4) النثر : ريح غم !أرأة . ألريًا : الرائحة الذكمة , 
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[المؤنسسة] 
مجنو نليلى ( قيس بن ا لوح ) 


لا بذكر الحب* في شمرة العربي القدم إلا ويذكر ممه 
مجمنون ليلى : هذا الامم' الأسطورة ؛ الذي صار عاما على نوع 
من الحب هو الحب العذرى . وصار مث للمشقى الصادق الذى 
صرع صاحيه» وكان بذلك موضم أحاديث مفاصربةه ومن سجاء 
بعدهم سق بورمئا هذ[ . 

ويثفق المؤرخون صما على أن المجمنون عاش في عصر 
الدولة الأموية » وإستمرت حياته حق عام سبعين من الحجرة » 
وأن اسمه الكامل هو قيس بن الملوح من بنى عامر بن صحصعة» 
وأن ليلى التي أحبها وهام بها وقفى يسبب حبها هي ليلى بنت 
مبدي بن سعد بن كلمب بن ربيعة .. وأن كليها نشأ في بيت 
ذي ثراء وافر وير كثير .. 

ولككن ما هي - أولاً - -مكاية هذا الحب العذري ؟ 

في رحماب الصحراء العربية وحمت خيامها » وفي أسلال 


5 


كشسانا ومنعطغات أوديتها » نمسا وترعرع حب الفروسية 
الأصل .. ولقد كانت الميثة العربية مهدا لحب الفروسمة 
مسف الجاهلشة 4 فالادية أبقظت في وسٍصدان الشاعر العربي 
الحديث عن الحب الذي ينشر على الحياة الرتيبة فيها جوأ من 
المواسم والسروو وهو حمبة أهل البادية الذي علا عشهم فراع 
الحاة عن عدو هم ويبعث قبهم من "نئل الشعور ما به يعيشون 
على ذكرى هذه العاطفة في النفس» ويسكون آثارها في أطلال 
ديار اليب . 

وسحمأة المادية بما كانت تفع إلبه من شظفب وسعيك ؛ 
كاذت تستلزمه من تعاون قبل » ساعدت على تكوين أخلا 
وتقالمد تمكنت من روم العربىق وسرت ف نفسه وهي أعلدق 
الفروسمة وتقالمدها : من المطولة في الحرب © وحماية الجار ؛ 
وألوفاء بالعيد . 

فالشاعر العربي ملك الجاهلية فارس من قوم فرسان »؛ 
والفارس يكتمل فيه جائب البأس والشنةة في مواطن الول 
مانب الرقة والدماثة خضوع 1 لسلطان العاطفة - وغهذا ؛ 
كان "الشاعر المربي لا يك في شعره أمام أخطر الأعوال ؛ 
ويتسائى أن عر اله هذا البكاء شوفا من أن تضسم مكانته في 
قومه © ولكنه بدي في "بسر وطواعية إرضاء” لعاطفته 
واستحابة لها » بل إنه يظبر أمام حبيبته في صورة الخاضع 
الذليل لسلطان حيه »> وإن كان الفارس ألقوي الذي محبييا 
ويخاطر في سبيلها . 
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وم يليث عامل البيئة والقبيلة أن تضافر مع عوامل.أخغرى 
كثيرة في خا نوع -جديد من الب في حماة العربي > يتحاوز 
كثيراً حب الفروسية وإن كان يتفق معه في صدق الماطفة > 
ألا و.مو الحب المذري > وفيه يمتزج صدق العاطفة بصدق 
العقيدة . 


نكأ هذا النوع الجنديد من الب بعد ظيور الاسلام > 
واقتضحت مسماته في عبد الامويين > بعد أن تغير الوضم القديم 
للحريرة العربية في ذلك العبد» فانتقات عاصمة الدولة الجديدة 
إلى دعشق »> وقوي النشاط السناسي في العراق» وبعد الحجاز 
ابن الزبير . وانمه شعراء المحاز اتحافين محختلنين : الأول 
إغراق في اللبو > في حياة مرحة غنية > بما أفاء عليهم الاسلام 
من مغائم الفتوح» ونير من يمثل هذا الاتجاه عمر بن أي ربيعة 
وإضرابه » وأكثرهم من سكان المدن , 

أما الاتحام الثاني فكان إلى التعبير عن الفزل العف" » 
ويغلب على سكان بأدية الححاز» لتمكثن التقاليد المربية منهم» 
وقوة سلطان المحافظة الخلقية بينهم © والمحافظة تغلب داأماً على 
سكان القرى والسوادي - ويضعف سلطابها في المدن والعواصم. 

لدذلك نما الغزل العذري في أول نشأته في بادية الحساز 
ونحد > وكان يثابة رد فعل. للفزل اللاهي في المدن > فولعم 
شعراء البادية بتصوير عاطفتيم في ثوب جديد عفا © يرضى 
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عنه الخلق ؛ ويوفق بين مطالب الطسم والروح معا . 
> ع كلد 
هاه ذا قيس بن الواح » في مقتبل شبابه © الفق 
الغيور »> المعتد بنفسه > ينشد حب خالصاً له » حمق إذا علق 
قلبه بثبلى » وأته الحب الذي كان يتطلع إليه » سسبة جارف 
قوي عارم © يصفه هو بقوله : 
نباري بار الناس_ » حتى إذ! بدا 
في الليل” هزتي إليك المضاجسع' 
أقضحي باري بالحصديث © والمنى 
ويجمعني واطهم بالليسل جامسم' 
لقد شقت' فى القلبا مئثلك عمحية" 
ا سي ثبنت في الراحتين الأصابه* 0١‏ 
ويغلب قيس شعرره المنيف محب أيلى © قيُعير عن سحبه 
فأ وهيامه بيبا في شعر ساو متدقق © ولسوه حمظه وحريل 
لبلى > أن التقاليد العربية الجاهلية -- التي لم يكن قضى عليها 
الاسلام - كانت “تمرم على من يشبب بفتاة أن دتزوج ملبا ؛ 
لأن التشبيب والغزل الصريسم مظنة صلة يبا قبل الزواج » 
ومبعث رببة في أن الزواج م يتم بينها إلا ستر؟ للعار . 


)١(‏ عن الطريف أن هله الأببات نقسها ينسببا الردأة إلى مجئرن آخر 
بالحب هى قيس لبنى 1 ونهدها في قصيدته داشل هذ! الكتاب , 


اا 


وتحرم لبلى على فيس وأتجبر على الزواج من غسيره © ولا 
حتمل قبس وقم الكارثة > فبهم على وجهه © ومختمل عقله » 
وتدركه المنية وهو على هذه الخال .. شارداً ذاهل اللب" فيا 
شه الخحنون . 

ع مع ين 

وقيس في شعره عن ليلى - وما أكثره س مؤمن” بأنسه 
ضحية قدر لا سسل إلى الإفلات منه > وأنه في معااته لهذا 
الحب العنيف لا يتطلع' إلى مثوبة كا أن الب في إدراكه له 
صفة الخلود , فبو باق بعد الموت وإلى يوم الحشر 4 ويصاحب 
المحب العذري فى الدار الآتغرة © ولذا فهو يتمنى اشير لانيه 
السسل للقاء من نسي . 

ومن بان ديوآن « مجلون لملى » تستوقفنا قصمدته المسماة 
« المؤنسة » ليس لأنبا كا تقول مصادر شعره أشبر قصائده 
فحسب © ولا لآنبا أطول قصيدة أنشدها وواظب غلببا ولا 
لأنبها - 5 يقولون - كانت أقرب قصائده إلى قلبه » لا تخاو 
بنفه إلا وأنشدها » ومن هنا كانت تسستها بالمؤنة لكثرة 
ما آنست الجلون بترديده لما وإنشاده أباتها مجتمعة أو 
متفرقة > ليس لكل" هذه الأسباب نتخيّر قصيدة المرنسة من 
ديوان المجنون > ولكن لأنبا عودج رقيم للشعر العذري »؛ 
الذي عير لدي أعلا مه الكبار : جممل بثينة و كثير عزة 
ونصب وقيس بن دريام - الدي يعرف بامم مجنون ليلى سه 
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وابن الدأمينة وألى صخر اذل وعروة ين حزام > عبر عن 
عاطفتهم المشبوبة الى لاشتطلم إلى 'متم -حسية © فقسد كارا 
يسموت بها 'سمو”! تجلى في اعتذازهم بها والتضحية في مبيل 
الإبقاء عشيها مما يستطمعون بذله عن سحيد والام ومعأناة مرعات 
بدافم الزهد في المحرمات وتقوى الله . لقد دقعهم اأجرمان :ل 
إلى التسامي > ولا ينام مثل هسذ! التسامي إلا للصغوة التي 
تؤمن يقم روسية وخلقية تماور مها عاطفتبا > فالخب العذري 
حب” عف لأنه حب حرام المئعة الجسدية » وهو عاطفة صادقة 
لأنه يدوم وسثمر ويبقى على الرغم من ألهرمان .. ثم هو بعد 
ذلك مب يتسامى فيه صاحبه؛ لآنه حرص على القم الانساضة 
والمثل العليا» ولا يقف عند جراد الحسرة والندم #ىالحرمان؛ 
من هئم الب ووصال السيب , 

في ضوء هذه السطور نستطيم أن نتأمل قصيدة المؤنسة ؛ 
رائعة جئنون ثبل > باعتبارها مموذجاً صادق التعمير والتصوير 
لحقيقة هذا الحب المذري »© ولممق مكابدة العاشق المذري 
وتساميه بعاطفته المشبوبة وشعوره الصادى ووجد م المتترج ؛ 
كا نستطمع أن نطالم من خلال أبياتها نسيجا شعريا ممكا » 
غاية في الرفة والمذرية ©» تغمره روم بدوية أصيلة تكاسبه 
صدقاً ورصانة >4 وبعدأ عن التكلف وكرلو"! من الصنصة © 
نسبحا شعرياً بزخر بصدق العاطفة وروعة التصوير وحرارة 
الوجد والهيام .. لا يملك قارئه إلا أن يتعاطف معه ويتأثر 
أ يحمله من لوعة وحدين وشجن وأبسى . 
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اسدبلال وتذكر : 
تذ كرت” لللى » والستين الخوالمسأ 
وأيام لا تخنى عل اللبر اهبا 
8 د #اعيىء ا ينر» 

م بللى » فلبجانى »> وما كنت ناسسا 
و يتمدين » لاحت نار ليلق > ومحري 0 
«بذات الفضى» ”تزسجيالمطي” التواجيا 

ت ا كواكرماً 
فقال بصير القسوم ألم 2 
بدأ قْ سوأد اللسل قرا : فسأ 
فقلت له : بل نار لملى لوتندت ' 
د بعلما » »؛ تسأمى ضوؤها 4 قدا لما 
١‏ ولدت ١‏ الغفى » ماقى الركاب لبالء 
إذا نتم بالليل لم أدر صاهي 
: 7 إن ألا تسكسسالى التمس” 
7 خلية إذا أنزفت” دمعي بكمى لبا 


)١(‏ ثدئن وئات الغفى : إممان الرضمين . ألطي" النواجي ؛ جمع 
ناسية + وهي الوق السريعة تنجو يمن ركببا . 


يف 


فا أشرف الإيفاع إلا صبابة* 

ولا أنشد الأشمار إلا تداويا"٠!)‏ 
وتمك يجمعم 0_1 الشحتر تعلدهساً 

يطنتان كل الطن" أن لا تلاقما "! 


سو المأسا2 : 
لحى الل أقواماً قولرن إتنا 
وجدنا طوال الداهر للحب شافيا © 
خلل » لا واث » لا أملك” الذي 
الضى لله قْ لملى “؛ ولا مأ قضى لما 
وخسرتاني أرب دتباء ع ملازل” 
للبلى إذا مها السيف ألقى اأرأمسا !4) 


)١(‏ الأيفاع : جمع يقم ويفاع,كلة ما ارتفم من الأرض ( التلال 
المشرقة ) . 

(؟) النشتاث ؛ اللذإن ابثمد كل مهنبا عن صاحهيه وتفرق هيا الشمل, 

(+) لحي الله : قبح إلله ولمن , طرال الذهر : طول الدذهر , 

(4) تبأء : أسم موضم , 
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فبذي شبور أ لصف عنا قد أنقضت 

ما للنوى ترمي بليقى المراميا ٠"‏ 
قي رب سوا الحب بيني ويبتهسأ 

سكو د كقافاً لا عل ولا لمسسا 
ما طلم النحم الذي ستدى به 
ولا سركت مملا عن دمشق »© ولا بب! 

« سيبل » لأهل الشامع إلا مد لبا ؟؟) 
ولا “ممليت' عندي لمأ من صمية 

من الناس إلا بل* دمعي ردائمسا 
ولا هيّث الريح الجنوب لأرضبا 

من اللبسل إلا” بت للريح حانيا 

علي" »؛ فلن محموا علي القوافما :"ا 


. النوى + البعاد‎ )١( 
. (؛) سبيل : نمم ببي”: طلوعه عل بلاد العرب في أواخر القيظ‎ 


(+) تحموا بلادها علء: تنموا بلادها عللك. فلن تحمموا عل القرافيا : 
لن تستطيموا منمي من التغني يها في شُعري . 
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شيادة عند الله : 
فأشبد علد الله أنىي | أسيهساأ 
فبذا1ا هأ عندي © نمأ عندها لما 
قَمى أله بالمروف منهيبأا لغيرنا 
وبالشوق ملسي والغرام. فضي لما 
وإن الذئ أملّت يا أم مالك 
أَساب فوئدىي و أساشها م غوّإديا !١١‏ 
أعدة اللبالىي لية” بعد ليلق 
وقد عشت” دهراآً لا أعد البالما 
وأخرج من بين السبوت لعلني 
أحد”ث عتك النفس اليل .خالا 
أرانى إذا صلبت يمت لنحوها 
وساي 0 وإنث كان المصلى وراثما 
وهأ بي إشراك ولكن ‏ حلها 
وعلظلم الجوى» أعما الطبيب المداويا!؟! 





)١(‏ أم عالك : كنية « ليلى » . قويدي ؛ الفويد تصغير الفود وهو 


معظلم شعر الرأس , 
0 عظم الجرى : شدة الوسد ليام . 


أعلى درجات ألحب : 


أسب من الأسمالء ها وافتى اسمها 

أى اششهه © أو كأن مله مداإنيا )١١‏ 
خليلي” « ليلى » أكبر و الاج » والمنى 

نمن لى بلبل > أو نمن ذا لحا با '") 
لعمرى لقد أبكحمتنى يا حمامة إل 

لعقمق وأبكت العمون الموا كما **) 
خليل” ها أرجو من العيش © بعدما 

أرى ساجق تشرى ولا تشترى لا 47) 
ِ . : 

دلوت ©» ولا يخفى على الناس ما بأ 
فى أر مثلينا خليلي صبابة. 

أشدت على رغم الأعادي تصافيا 
خليلان لا نرحو اللقاء © ولا نرى 

عليلين 4لا برحوار_ التلاقيا 





(1) هدائيا : متقارباً ومشابياً . 

(؟) الحاج : جم حاسة » أي المآرب والغاياأت , 

(ع) المقيق ُ أسم مو شسم * 

(4) تشرى : تبساع , أرى حاجتي : أي مأربي من الحباة وهر 
« لبي » . 


لمن 


وإني لاستحبيك أن تعرض المامضى 

ولك أو أن تعرضي في المنى لما 
بقول أناس عل”* مجنون عامر 

برهل” سلو] “» حلت أنتى 51 يما ١١‏ 
إذا ها استطال الدهر يا أم مالك 

فخأن المناا القاضمات وشانما '؟ا 
إذا اكتحلت عبني بميلك لم تزل' 

مخيدر وحمل غمرة” عن فؤاديا 9 
فأنت التي إن' شئت أشقيت عيشي 

وأنت التي إن* شئتر أشفيت ليا 
وأنت التي مأ هن مداو ولا عد ! 

يرى نضلو ما أبقيت إلا” رثى ليا 40) 
أمضروية لمل على أن أزورهسا 





١ أنتى : أي كيف السبيل إلى ذلك‎ )١( 

(؟) وشانيا ٠‏ وشأئي '؛ 'سبئات المهمزة لضرورة القافية , 

(+) حلت خحمرة ؛ أزاست نما رأسى , 

(غ) النضو : الإنسان المبزول والثرب آلبالي الممزق [ يقصد بالنضو 
نقه إنخطمة الممزنة ] . 
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إذا سرت قِّ الآرض القضاء رأيتني 

أصانع” رحني أن يعمل حالمأ ١‏ 
يمد إذ!ا كانت يمنأ »> وإن تكن 

ثمالآً يتازعنى الهوى عن شمالما 
وإغفي لأستفشي وها ف تنفسة 

لعل مسالا اك يلقي مالم 9 
نض السيحر إلا أن للسيحر أرقمة” 

وإني يا ألفي ها الأدذهر رايا د 
أذ حر" أد حمسا وأنت أمسامئل ا 

كتفّى لمطاياة بذككراك هاديا4) 


ذكلت' نار شوق فى فؤادىي فأصيحت 
نحا وهج مستضرم في فؤاديا«*' 


)١(‏ الرمل : الركاب . أصانم رحلي : أجعل السائرين ممي يتجبون 
الى ميث ليق . 

(*؟) استنشى: استسضر اللوم . لعلسة؛ لعاس ووغمة شديدة في النوم. 

(؟) وقية : خرز ووقاية أى ما يستعان به على السحر من قوى غيبية 
متوهمة . لا ألفي ؛: لا أجد . لا ألفي نا الدهر راقيا : أي لا أسِد 
لنفسي شفاء من حببا . 

(») أدطنا : سرة في الليل الْمْظُم ‏ 

له قت : إشتملت , 


وف 


ألا أها الركث اليانو عتجوا 

علمنا فقد أمسى هوانا يانط!ا١)‏ 
أساتلحكهىم هل سال ونمات » بعدنا 

وحّب”" إلبنا بطن” نميان واديا''!' 
ألا با حمامي' بطن نمان »> هجيا 

علي أفضوروى ا تغعدتها لمسسا 
وأبكمتانى وسط صحبىي © ونم أمكن 
وي أببسساأ المريتان ماو سسا 

بلحنيك] ثم أساجما علثلانيا "ا 
فإن أنبطا استطريبتا » أو أردتما 

لحاقاً بأطلال « الفضتى » فاتمانما !4) 
ألا لدت شعري ها لبلى ومسا لسا 


(1) الركب الباثون ؛ التجهون وجبة اليمن » أي الجلوب . 
(؟) نعياتن ا أسي عو تمع . 


0 القمريتان : المامتان أأغر”دتان , أسسها ؛ غراد! . عطللائما ؛ 


أشفياني من وسجدي وححي البراح , 


(؛) أطلال الغضى : أي الآار المتبقية من المكان الذي كأن يضمه 


ويجمعه مع ليلء والذي شبد ذكرناتها مما . 
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ألا أهيا الراشي بليل ©» ألا ترى 

إلى من تشمبا أو من حدات واشسا 
لثن ظمن الأحباب' يا أم مالك 

فا ظعن الحب الذي فى فواءا '؟) 


نداء إلى ليلى ؛ 
'معلايق © لولاك هما كنت هامسا 
أبسدت” سعهان: المين عمر"أن كمأ (48 > 
هواك © فا الناس قل* عزائيا ع 
وقانة وإراعُيئتا ا لليسساية 
فقلت : أسحل 4 وارحمتا لشبابيسا 
وددت”" على طسب الحماة لو انمه 
'يزآه لليى مرهلا من حياتيا 
ألا سام سب -نات العراق 1 عنس 
على شجبنى © وابكين مثل بحكائيا 





() لعن ١‏ رحل . 
(+) سشين المين : عينه تق ب+شدة وعسرقة ., حر”ان + ففان . 
(+) مسي 1 أضناني وأسقبمي , 


يقولرن لبلى بالمراق عمريضة* 
تمر اللسالي والشبور * ولا أرى 
غرامي لما بزداده إلا” تماديا؟) 


معأع أخير : 


فيأ ربا لذ صبرت ليل هي المنى 
فزني بصمنمها حخح) زتتبا لما *؟ا 


وإلا" قغاضبا إلى" وأهلها 
فإني بليلى جد لقست الدواهنا 9 


على مثل الى يقتل” المرء تسسُ” 
وإن كنت“ من لبق على المأس طاويا 47) 


خليلي إن' ضنتوا بليل © فقراب 
لي النعش” والأكفان » واستثفرا لما **) . 


(1) تادياً : بلوغاً إلى مداء وإممانا فى الأمر . : 

بد من غرامي هما , في الأآمر . وبررى : غرأمي ببا 
(؟) فزئلي بعيليبا + جلي بعينيها , 
(>) الدرافي ؛ المصائب المبلكة , 


(ه) شنسوا يليل : متموها علي" وسرموتي منبأ . قرثكبا لي النسش 


والأكلان : هيلرهأ وحيزوها . 


بك 


( بشينساء ) 
لجميل بن معمر 


وإلىي لأرضى من بثينة بالذي 

لو أبصرء' الواشي لقرت" بلابله 
بل 4 ويألا” أستطيسع “* وزلنى 

وبالأمل المرجوت قد شاب امل 


وبالنظرة المجلى * وبالحلول تنقفي 
أواخرء + لا ثلتقي © وأوائل 

كانت هذه أول أبيات أستمم إليها من شمر جميل » 
وساعتها تمنيت لو أرى بين يدي ديران شعره كله »> أطالعه 
وأتأمل © وأترقف مم قصة هذا الفتى العذري - نسية إلى 
قسل: عذرة ‏ الذي أصبح عدا على هذا اللون من الحب العف» 
يسمو ممرمائنه وعفته وشفافيته »> ويرتفم عن شبوات النفس 
ومطالب الجسد »> ممتلىء الوجدان بالممنى الروحي .. 


بات 


في شمر جميل بثينة » نتمرف على أرقى ماذج الحب العذري 
وأصفاها وأصدقبا وترا وأشدها حرارة , هو شعر يتلىء 
بشكاوي النفس وما يلاقيه المحب المتم من تباريح الود © 
وقسوة المعد » ومرارة الحرمان . ولكنه مم ذلك »> صادق 
اللوعة » عف الضمير واللسان » رصين التعبسير > غني القلب 
موقور الس والشعور . ثم هو دائماً شاعر عاشىق يرضى من 
سوبته بالقليل »> بل بالأقل من القليل : 

أيا ريم الشمال » أما تريثني 

أهمم »4 وأنني يادي التحول 


وهو مماعر دائم الحديث عن مخل ميته » لكنه سديث 
الراضي المستسل »> لا يسمخط ولا يغضب ولا يتمرد © لا مبدد 
ولا يتوعد ولا يثور » وإماهو 'مكتفمر سرد الإشارة إلى 
بخل بثينة يكل ما من شأنه أن علا حماته نعيما وببجة» بخلبا 
بالوصال > باللقاء » برئ؟ الصدي المتمطش : 
إلا إنيا ليست تجرد لدي الهوى 
بل البخل منها شيمة > والخلائق” 


بم نه 


وهاذا عسى الراشون أن بتحدثرا 
سوى أن يقولوا إنني لك عاشق” 
نعم » صدق الوإشون >4 أنت كرعة 
علي' » وإن لم تصف” منك الخلائق” 
وأقمى شكاواه أن بقول : 
لقد خفت أن يغتالنى الموت عنوة” 
وفي النفس حاجات إلبيك ؟ هيا 
وإ لتثشني الحفيظة >4 كلما 
١‏ لقمتك يرما > أن أبثتّك ما با 
ألم تعامي با عنابة” الريق أنتي 
أظل”" » إذا لم أسق ريقك > صاديا 


ع د 


ويحدثنا التاريخ أن جميل بن عبد الله بن معمر العذري 


سدت خؤاده بديلة بنت عبأ ن من بن ربيعة العذرى 


فالشاعر وحمييته ينتسيار:. إلى شحرة والمدة في النسب > 


ويقهان معأ في مكان واحد هو وادي القرى -- وهو موضع 4 
الححاز قريب من المديلة . 


و5 مسف قلت لقنس سس اموس ولملاء تيعيك أرب ذاعث قصة 


كج 


حمبيا وتناقلت أخبارها الركبان » فحرمت عليه وز واجت 
من غيره » حدث لميل ويثينة » بعد أن ذاع شعره قبا 
وهسامه يبا » وتحدث بها الناس في القبيلة وخارج القبيلة» حتى 
إذا حاء جيل إلى أبيها شاطباً رفضه أبوها غشية أن يقال إنه 
زوجها مله سكنثرأ لعارها .. 

وتلرواج بثينة إلى فني” من عذرة : هو نيه بن الأسود » 
لككن زواجبا لا بنع جميلا عنها » فبو يزورها خفية في بيت 
زوجبا »2 وبقول فببا القصيدة بعد القصيدة > وتساعده هي 
وتدبر له الأمسر مين ثم تصدا عنه أحياناً » وهو في الحالين 
مستطار اللب © طائر العقل > مسلوب القلمب . 


وتمفي الأيام » ويدب اليأس في قلب جميل > فيهاجر إلى 
مصر 4 ومرض فيها مرضه الأشير .. حتى إذا حضرته الوفاة 
كانت آخر صكاباته من أجل بثينه حنا > وتذحكرأ وتعلقا 
ووفاء » حتى الرمق الأخير,.. ويموت جميل ممنة اثنتين وئانين 
من الححرة » وببقى من بعده صوته الشعري المتوهج بالحرارة 
والصدق © ينطق بعذريته وعفته وصادق عيه ومكابدقه ؛ 
أرى اك ممشلوقين غيري وغيرها 
يلاله فى الدنيا ويفتطان 
وأمشيى وتشي في البلاده كأننا 
أسيران للأعدا!ء مرتباسات 


ع 


وقد وثقس”" مي تقار ضاثٍ 
> #6 ## 

والقصيدة ألتي نطالعبا الآن ميل هي أشبر قصائده ؛ 
وأطوها »> وأكثرها تعييرآ عن فطرته العاثقة » وأسلويه 
لشعر العذريين > أمثال قيس بن الملواس ( مجنون لملى ) و كثير 
عزة وقيس لمنى وعروة بن حزام وأبي صخر افذلى وغيرهم.. 
ويظل هذا الغزل العذري على. لسان جميل وأضرابه عميق 
التأثير في النفس» شديه الإارة للعاطفة » وهو غزل لا يتوقف 
عدف جرد النشسب ميدأ سن المرأة ومفاتنبا - على عاد الشعر 
العربي القديم - وإًا هو يتحاوز ذلك إلى الامتلاء الروحي 
الملاقة المفة الصادقة الحسب الى تربطه تحبسته الى وقفه علمبا 
قله دو سأئر النساء » وصارت ولعدها مليمئة وشعور ماواء 


وكداءائه .4 
يقول جميل بن معصس : 
ألا لبت ريعانت الشباب سمديل' 
ودهرا تولى - يا بثين ب بعود” )١!‏ 





, ريعان الشباب د أوله وأفضل رنضارته‎ )١( 
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فنمقى حكيا كنلا نكون © وأنتمو 

رسب ؛ وإث صا تذانين هيد" 
وها أنسى م الأشاء لا أنسى قوها 

وقك قرايت انضوى : أمصر تريد * 110 
ولا قولما : للا السون ألتىي ترى 

إزرتك » فاعذرى »> فدتك جدود 
خلل” » ما ألقى من الوجد باطن” 

ودمعي س يما أشضفي الغداة ب شهيد 
ألا قد أرى 2 وال » أن كرب عبرة ١‏ 

إذا الدار شطّت بسنا ستزيد !"ا 
إذا لت : ما بي يا بثينة قاتلي 

من الب" >4 قالت : ادبت ونزيد 
وإن قلت : ردي بعض عقلي أعش به ! 

نولت وقالت : ذلك ملك يعمد 
فلا أط مهردوه” بما سدّت طالساً ْ 


ولا سأ فما ينيك تلمك وم 





)١(‏ نضوي ؛ النضر : أفزيل » رالقصود به هلا ؛ أتو ألما داه 
, الألمياء : من الآشياء , فقي أخزية 

(؟) عبرة ؛ دمعة , لطت : بعددت وتناءث . 

(؟) يبيد : يفنى ريزول , 


نذا 


جرتك الوازي ١‏ بثين سلامة 

إذا ما خليل إن وهو يد" 
وقتب فسا 2 سمرة وببنك فأعفي 

من الله هيساق" له وخبسود 
وقد كان حسم طريفا وطلد] 

وها الحبةٌ إلا طارف” وتلمك '") 
وإن عمعروض الوصل بنى وبينها 

وإث سبلته إلمنى ‏ لكؤود ”* 
وأفنيت مر في بانتظاري وعمدها 

وابلست فيبا الدهر ‏ وهو ديد 
ومحسب نسوآن- من الجبل ألنفى 


إذا جلت إإباهن كلت أريد 


فأقسم طرقي سين قير سيو ف 
وق الصدر ون سين يعلد 5 





والقصود به هئأ: 


, الجرازي : جمم جبازية + وهي الكافأة . إن ؛ رعمل‎ )١( 
, ؟) طارف وثلمك ؛ سعديث وقدم‎ 


(+) العروض : الطريق الوعر في عرض السبل ‏ يكلتئفه مضيق » 


كؤود : الشاق ؛: السمب , 


(4) أقسم طرفي : أدزع النظر , 


نذا 


: واقع الخال بينه وبين حبسيته في الرصال واللقاء , 


ألا ليت شمري هل أبيقن ليلة 

يوادي القرى » إلي إذن لسعيد ٠‏ 
وهل أهبطن أرضاً تظل رياحهسا 

فا بلثتايا القاويات وتسد "ا 
وهل ألقين' « سعدى » من الدهمر هرة” 

وها رث" من حبل الصفاء جديد "ا 
وقد تلتقي الانتسات بعد تغرف 

وقد تدر أك الماسمات و شي لعيل 
إذ!ا علتبا بوم من الدهر © زائراً 

عرض منفوا صل المدين صيتو د 


240 


< وغ) 


بصدا ويففي عن هواي ويمحتق 
نويا علب سا4 إلثه أعلود 


3 


(؟) رادي القرى : أسم موضع ترب ألمدينة ١‏ كان يقم قبسةه 

(؟) الثنايا القاريات : الطرى الخالية . رثيد : صوت عال شديد . 

(؟) رث ؛ قدم وبلي . 

()) الأثتاس : جمم ليت ٠‏ أي المتفرق والتبعد . 

(ه) النفرض : عن أصابته رعدة 1[نمى , رالرعدة هنا سيب الغخضب 
رالغيرة » والمقصود به زرج بالينة , 
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2 مانس 
فأصرمبا خوفاً > كأنتي - 0 
0 وبغفل عنا مسر 2 تعسو 
ا ا 0 
فل : رصم 
1 فلك 2 عيش أل 


فأرف: : 5 
بحا إذا فارقتببا فيعهو 
عسي 


لا غاية لله غمبا . 
سيا 1 فبسيفيك : 
(9) أصرمبا : أجافيها وأقاطعيا , مجائب 1 هه 
0 
ا شطت ثرأها ؛: بعدي. 
شريما ؛ 1ش 05 
00 العاشق امتم الذي هداء المشق 
[*) العميد ؛ 
با إلساقات , 


و 


علقت الشوى منبسا وليداً » فلم يزل 0 
إلى أليوم ينمي حبيسأ ويزيد 
ما ذكر الخلا إلا ذكربتها 
ولا الغل إلا قلت سوفف حود 
إذا فكرت قالت : قد أدر كت” وداه 
م ضر “فى خللى > فكة أحود ف 
: سد 
فلو تتكشف' الأشاء » صودف تحتبا 
لمثلة” حبة ‏ طسارفه وتلد 
وهلي لم في لي اناك اال 
أضاحك ذكرام وأنت صلود ! 





لني . يشمي ١‏ يزيد 
)١(‏ علقت الهرى : أصابئي أغشوى وتلكي 
ومتشاعفب , 


: له وحبيه رغم خلا . 
(؟1ا قد أدركت رده ؛ قد استحرذت عل مود ب سعلوى لم 


تشو؟ لالثرأة رتعلق 
(؟) الومع : خرزات برض تستخرج من 0 0509 باشنة , 
في أعنان الأطفال لدقم الحسد ؛ والقصود يأم ذي الودع ؛ بشم 
صثرد 1 مله د 1 


45 


فبل ألقين فردآ بشينة المسيك” 

تود لنأ من ولاها ونحود ؟٠١)‏ 
ومن كارب في سحي بثيلة يمتري 

د غيرقاء' ذي ضال, » علي" شبمد” 15١‏ 





. فردا : منفردا » بعيدا عن الناس‎ )١( 


(؟) عتري : يثك . برقاء ذي ضال : أسم موضع كان ميل رعلثة 
بلتقيان فيه بعيدأ عن الرقباء , 


5 


[لننسس] | 


لتقيس بن ذرميح 


يقول عنه ابن غضل الله العمري في كتابيه : « مالك 
الأنصار » : 

عاشى شفه التبريح » ووامق / يشفه التصريم »© تتمسه 
سب اليئى وهيمة هواها قا أغلى 4 أصبته” حسنا وسيتئه 
بحيا كالبدر أو أسئى »> جليت له حزناً طوسلا » وجنت له 
من روض احسميا مرعمى وبيلا »> © تزوج يهأ وهو ابيا كلف * 
وصلبا شف © ثم أدمن مجالستها و أدمن مؤإنستها © وولسسمع 
بتأمل حاسنبا » وتنقل نظره في رؤية أحاسنيا ؛ حبق طيسمع 
هواها على قلبه » وطلع أنيته با قطع من خلبه» وألف لأجلها 
ظل الناء لا بفارقه » وأنكر فضل المماء كأنه مسا دبّت 
نخدا شقائقه . 

فعز" هذا على أبيه » وطالبه بطلاقبا فأبى» وأبى أبوه إلا 
أن يذيقه مرارة فراقها على صبىي . ثم لما رأى إصراره على 
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حب لبئى واستمراره على حاله الممتي > أصحر أبوه وآلى ألا 
يستظل ببيت عق بلقي حببا على غاربها > ويله ثى خطاهمسا 
ببيت أقاريها » وكان أوإن حر" تلفح هواجره ويتفح بالسيوم 
تأجره . 

فأقبل كبول الحي على قيس يلومونه على حقوق أبيه » 
وخوفونه عانوق أمره فى أمرأة تصسه > ثم مأ برحوأ به عق 
طلقبا . نما انطلقت إلا هي ولدبه » وفارقبا ما فارقته إلا 
ومعبا قلبه . ووجد ,سا وجد! أقلق مضاجمه > وقلقل في 
المآقي مدامعه © وزوجه أبوه بإمرأة غيرها ليسلو لبنئ ويخاو 
معبا أناما يشسى بها لباليه الحسنى © ثما وقءث الثانية منه 
موقعاً » ولا وجدت في قلبه موضعاً > فبيّت فراقبا > وينتا 
طلاقبا . 
ثم الناس في قيس على قسمين : تمنبى عن زعم أنه رجهاء 
ونعم بها ليل التام يفترش أبردها > وملهم - وهم ألجمبور - 
على أنه بقي خباله » صريم هوكى ها أفاق > وقريم سواى 
لبي من أحيابه بالفراق . » . 

د عند عند 


هذه هي القصة > قصة قيس ولبنى كا جاءت في كتب 
التراث العربى القديم .. 


وقد هَن؛ هو قد 9 د وبح ين الطاب يئٌَّ سنيّة 0 


.ا 


يننبي نسبه إلى خزعة من عرب الشمال .. ويقولون إنه من 
أعراب الححاز» وإن قوم قيس كنوا ينزلون في ظاهر المديئة» 
أمأ هو وأنره فكانا من عاضر تيا 57 ولمكو أنه كر كثير 
التنقل بين بوادي المدينة حيث بقم أهله وبوادي مكة حيث 


أما لبنى هذه التي تغنى بها قيس > وصار منسوباً إليها » 
فبي لسبنى بئت الحباب أم معمر 4 من بي كصب من مراعة » 
يصفوما بأتبا كانت مديدة القامة » يخالط سواد عمنبا زرقّة» 
سحلوة المنظر والكلام » وقالوا أيضاً إنا كاذت ببية الطلمة + 
عذبة الكلام » سبلة المنطق . وتبد! القصة على هذه الصورة : 


نْ 


في إحصدى زورات قس لأغواله. » اشتدة الحر فشعر 
بالطمأ » فوقف على خيمة والرجال غائبون ©» فطلب هاء » 
فبرزت له لبنى فسقنه وأعجب بها » وطلبت إليه أن يستريح 
عندمم حق تخفاوطأة القبظ »> فلباها وتحادة > ملكت عليه 
فو ادم وملك عليها فؤادها» وقدم أبوها فرحب به وشم له» 
واحتفى »> وأكرمه . وأتصرف قيس وقد غليه الحوى » 
فأنطقه شعرأ رواه الرواة » وشاع في المجالس . 

ويتزوج قيس من لمنى > ويحجتمم شمل الحبمدين > ويقهان 
أمدأ في ظل سمادة وارفة » وهئاء متصل .. 

لكن قيسا ‏ ويد والديه الثريين ‏ ينسية حيه للبنى 
وزواجه منبا كل ثشيء آأغمر فى -مياته .. فتغضب أمه أ ترى 


؟ 


من اغتصاب امرأة أغرى له » فتكيد ازوجته »> وتتفان في 
الإبقاع بينبها .. خادة وأن لبنى لم تنجب من قيس . ويستمر 
الحال هكذا عشر منوأت . 

ثم تمع عليه أبوم وقومه تاصحين له بالزواج من إحدى 
ينات سه © لمل الله أن هب له ولد! يرث ثروة الآأسرة من 
بعده .. ولا يستحيب شم قس © فبجييه القوم لنبة من كل 
ناحية © ويعظمون عليه الأمر > إذ' كيف يقعل “ذا يأبية 
وأمه ؟ ولئن مات أبوه على هذه الخال فهو 'معين وشريك فى 

ويصطرع في نفس قسن براه برالديه وحبه أزواجته > ولا 
تحتمل نفسه همذ الموقف الصعب > وأخير! ينبار في لحظة 
ضعف فيرضخ لطلب أبوبه وإلحاح قومه © ويطلّق لبنى , 

ثم لا يلبث قيس أن يستشعر وقع القجيعة » فجيعته في 
حبه © ومحمس بالفراغ الذي خلفته لبنى في -مساته »© والنوعة 
التي ملكت كل جوانحه > فيتطلق لسانه بالأشعار الباكية . 

0 ا 

نمن إذن أمام واحدة من قصص الحب العذري > بطلاها 
عاشا في مستبل القرن الأول الحجري - فالروايات تذكر لنا 
أن قيس 'ولد بين عامي أربعة وستة للبحرة س- واختلطت 
قصتهيا - با تمتلىء به من كايا وأشعار - ببقية قصص هذا 
الحب » خاصة بقصة قيس بن الملواح وليلاه - المعروقه بأسم 


؟؟ 


مجنون للى - وأصبح الناس ينسبون شعر هذا إلى ذاك » 
ما دام كله شعرأ.عذريا » واضح الخصائص والسمات » ببسل 
ويتسبون القطعة الواحدة إلى شعراء متعددن .. لهذ! فنحن 
نجد في ديوان قيس لبنى أريعاً وعشرين مقطوعة يتنازعبا مع 
بجنون ليلى > فضلاٌ عن قصائد أخرى يتنازعها مم جميل بثينة 
وأبن الدامينة و كثير عز'ة وعروة بن -حعزام 5 

وف شعر قيس بن ذريح ما جد في شعر المذريين من رقة 
وحزآله » وعاطفة صادقفة فشلبوية ,. وتسير جميل أسير . 
يقول عنه القدماء : « ونظمه فى الدروة العلا رقة” وحلاوة 
وجزالة » . وأطول قصائده وأشبرها هي قصيدته العمنة » 
التي نطالع فيمها صورة صادقة به العميق للبنى > متضمئة 
ندمه ولوعته بعد طلاقها منه وفراقها له » ولكن هيهات ينفع 
الندم » إن خلاصه الوحيد في البكاء » وبث شجونه ولوعة 
هيامه » شلال أبيات برسلبا وقد حملت زفرات من سعير قله 
وحرآرة معالاته .. 

يقول قيس بن دريم : 

عفنا سر ف" من أهك قرأو ع 

فجنبا أريك فالتلاع” الناوافم ٠١‏ 
() سرف وسراوع : موضعان الارب من مكة . أريك : واد في 


بلاد بي مرة / التلاع : جمم ثلعة 4 رهي مجرى ألماء من أعل الرادي , 
الدرافم ؛ الى تدهم وتبيط ألى الروادي , 


قف 


لعل للبتيلنى أرن يلسم لقاؤها 

ببعض البلاد > إن" مسا حم" واقع' 0١‏ 
.مزاع من الوادي غلا عن أنيس.ه 

عفا وتخطلته المبون الخوادع !؟) 
ولأ بدا هنبأ القراق » حكبما بدا 

بظبر_الصفا الصاد الشقوق الشوائ* © 
تمنليشة أن تلقى لبيناك © والمنى 

تعاديك أحياف) » وحينا تطاوع 
وما من بيب وأمقل كب سه 

ولا ذي هوى إلا له الدهر فامة'4) 
وطار غراب البين وانشقئّت العصا 

ببئن حكا)ا شق" الآدم الصوانء '©) 





, حم : قدر وأقشي‎ )١( 
ّ م الجرع ع سمائب الوادي ومتعطقه, عفنا : هرس رؤال , التوادع‎ 


الي لا تنام . 
1 ا المكن ؛ لخر الصلب الضهم 8 الشوائسم : المفترقة 


(4) دامق : شديد الحب , 
(ه) ألبين : الفراق , انشقت ألمصا ؛ تفر”ق الأمر ٠‏ الآديم : رسه 
الأرض . الصوائم : جمع صانم , | 


١1 


ألا ا غراب إلبين قد طرت بالذي 

أحاذر من لبنى » فبل أنت واقم ! 
وإنك لو أبلفتبا قيلّك : اسامي 

اطوات” حزنا وإرفض” منبا المدامم )١١‏ 
أتبي على لسنى ©» وأذت تر كتبأ 

وكنت اكات غنه وهو طائم ؟ '؟! 
فلا تكسن في إثر شيم نداهسة” 

اذا نزعتله من يديك النوازع 
قليين لأمر حاول الله اسه 


. 


مشت" 4 ءالا مأ غراى الله جأمم 17 
طمعتة يليبنى أرب كررسم »> وإنما 

'تقطكم أعناق الرجسال المطامه؛ 47 
كأنك م تقانم أذا لم “تلاقهسا 

وت تلقسأ فالقلب رأضر وقائم 





. قلك ؛ قولك , أرفض : سال وهر قه‎ )١( 
, (؟) الي : الضلال وإغنمية‎ 

زح+) "مشت + مفرق . 

()) ترضم + ترح , 


5 


فما قلب” خكرني إذا شطكت النوى 

بأمنى وصدات عتك ها أنث صائم 1١7‏ 
أتصبر” بين السشت” مسم المسوى 

أم أنت أمرؤ” تابي إلشحباء مسازع 
ما أ إن انث البيلى ‏ باع 

إذا ما استقلتت بالنيام المضأجم 
وكلف يلام المره مستشعر الُورى 

ضحمم الأسى فيه نكاس روإدم 7؟) 
فلا خير في الدنيا اذالم “تواتناأ 

لسبينى » وم مجمع لنا الشمل جامع 
أليست لبينى تحت سقف يلكينها 

وإنّاي » هذا إن نأت لي 'افم "ا 
وايليسسا اليل البيم' 1ذ! دجسا 

ونبصر خموء الصيمم والشجر” ساطع 147 


(؟) شطت : بملات . 
ع الئاس ضع تكس زعو المر ض الْعأوه الذي يه مارح الروادع؛ 

جمع رإدعة وهي ألي لردعه ( عه ) عن الخرة والتصرفا . 
(؟) يكنبا ؛ يجمعبا ويؤديا , السالف ١‏ اللقسوه ابه هنا .هو السباء . 
(4) سجاه أظم . 


ب 


تطا تهت رجليبا بساطساً وبعضه 

أطاء' برجلي > لبس يطويه مانء١1)‏ 
وأفرح إرن أمست بخير وإن يكن 

با الحداث العادي ترعني الروائع !"ا 
كأنك يدع ل تر الناس قبليسا 

وم يطتلمك الدهر قيمن يطالم 
ققد كنت أبى والنسوى مطمثتة 

بنا ويم من عل ما ألبين صانع 
وأهجرم هجر البغيض © وحيم 

عل كبدي هبيه كلوم” صواوع أ 
فواكبدي من شدة الشوق والأسى 

وواكيدي إني إلى الله رأجم 
وأعحل للإشفاق ‏ حصقى يشفسني 

غافة” شك البين والشمل جام”؟) 





(9) تطا: تطأ ( وشفقت !إسزة ) . 


(+) الحد المادي ١‏ الخطب اسع النازل بها . ترعلي : تفزعفي . 
الروائم : الفزعات , 


(+) الكتلوم : جمم كلم / الجرح . الصرادع : انزازلة المزثرة , 
(:) *بشفّني + يضليلي , رشك البين : قرب الفراق . 


يفا 


وأمصهد لأرض الي من ورائكم 


لتر معني بومسسا إلمك ألرى جم 


فا تل صبراً واعترافاً لما ترى 


لعمر بي 


ألا تلك 


ويا حببا تّحم الذي أنت واتمم 
د اك : 

لْن أمسى وأنت ا 30 
لبنى قد تراممى هزارها 

ْ لعن - مدأ بزال نازع 
ل م - 


إذا لم يكن الا الطوى ©» فكفى به 


سوى شوراق ققد *طيارجيا الأضالم 


أائلة 'لثلى ولم تقطم المدى 


يظل 


5 
سم مما طأمم 
بودلى ولا ا عد س0 


14 داكن اد اليد 





عدله 


4 ها خضلت غخلديةى 
)١(‏ ضحعة : زرسمته وحليلله , اللا أختيرتن علية : : 


(؟) العرم 


(ع) الواغين : 


. عبشلة ] 


القطمعة والفراق 0 


3 لشف 
جمع واله + الشديد الزن والوعمد حصني ليكاد د 
لسكله رتيدئه , 


ب 


مواء” > فليلي هن تجاري وإنما 
تقسم بين المالكحين المصارع )٠'‏ 


ولولا رجاء القلب أن تسعف النوى 

لما حملته ‏ نيبن الأضالم 
له وجبات” إثر لبنى »> كأنيا 

شقائق برقر في السحساب لوامع '" 
تباري نسار إلناس حتى إذا دنا 

في اللبل هراتي إليك المضاجع 


. سوآء : أي سوام علي لبف ولباري يبا منشاءبان ف وقمي علي"‎ )١( 


(؟) وجبات : خققات :٠‏ ثقائق برق : موجات من البرق التتايع . 
(ع) ألر !سان 0 الأمدأث 1 ] عِذ! ليث والبييات الابقانت له بيبا 
الوواة إلى مجلون لمل أيضاً ] . 


ل ع 


(4) حم 


: لقدكر وتزل , 


فب؟ 


هرأ بحأ في معو لسن مكيلا هأ 

فؤاه” وعين” حفنيا ‏ الدهر - دامء'؟! 
إذا نحن أنقدانا البصعاء عشية” 

قموعد ”نا آقرات من 30 طالم '؟' 
والحب آلأت” تسن بالفىي 

شحوب” وتشرى من يديه الأشاجم " 
وها 44 هآ 1م 00 اي خالا 

'تلاقي » ولا كزة الهوى أذت تأسم' 
تداعت له الأحمراإن”' 0 03 وسحية 

فح كا سحن الطشثؤار السواسجع ”5 
وجانب “قراب الناس مخلو بهمه 

وعأوده قسيسا "هيام من أخصيع 





(9) بر“سعا بي أتعياق وأسبدالي . النتمطر" : طول الدهر , 


١؟)‏ أنفداء : أنببناء ول نترك منه شيثاً , قرن من الشمس ؛: شروق 
الشمس في صباح اليو الثالي . 
(؟) تبيلن : الظبر . الأشاجيع : أصول الأصايم الى :تصل بالأعصاب 


أر عي عرزي ظاهر الكفب تمر ىن الأشاجم 1 أي ترز ل المداميي 


ريلعب ما عليبما من غم , 
١غ)‏ تداعت : أقبلث وتجمعت . اللوار : النماى ألى تعطف عل رلد 
قيرها . للسواجع : التي يور بها الحنين . 


ثم 


أراك اجتثبتة لحي" من غيلرر بيفئضةر 
ولو ششتة لم تجنح إليك الأصابم )١7‏ 

كأن” بلاد الله ما ل تكن هأ 
و إن كان فيا الختللى' ‏ قفر بلاقء!؟! 

ألا إما أبعي لما هو واقم 
وهل بجزع” من وشك بيك" نافم” ؟ 

أحال على الدهر' من كل" حائب 
ْ ودأيت فم تبرح عي الفجائم ؟ 

من كان ممزرون؟ غخداً لفراقنا 
فلآن فليئك لما هو راقم 





. بغضة : كراهية رعدارة . تجلم : تيل‎ )١( 

(؟) بلاقم : جمم بلقم وهي الأرض الخراب الققر ٠‏ 
زع أسال علي” : دقعم بالمصائب وعصرقبة أي ٠‏ 

()) لانت : أمم إلآن : 


م 


1 
نك 


| 


َس كر 5 


أزهكدني فى حبا ا عزاة معشر 
٠‏ أو يبدو فسبسا 'ممالئة قلي 

فقلت دعوا قلى وما اختار وارتفى 
فبالقلب لا بالعين يبصر ذو اللب” 

وما شنصر العيئان في موضع الهوى 
ولا تسمم الأذنان إلا” من القلبر 


لوا نم تن 
هو كاثيئر بن عبد ال رحمن الخزاعي »2 شاعر لمحازي من 
شعراء المصر الأآموي © ولكاتى أبا صخر ؛اشتبر بكشبرعزة 
نسمة إلى محسوبته عزةة اأتى قال فيبا أكثر شعره في الغزل 
والتشبيب ٠‏ والعز"ة في اللغة هي بنت الظبية » أما عزة هذه 
فهي بدت جميل بن حفص و كدنيتبا أم عمرو وكان يطلق علنها 


1 


أيضا الحاجبية نسية إلى جدها الاعلى . 


الى 


ويقول لنا روأة الشعر العربي القديم إن كثير عزة أحمد 
عشاق العرب البارزين © وائه شاعر أهل الححاز > وإنهم 
للقدمونه على كثير من شعراء أهل زمائه ستى لقد قال بعضهم 
نه أشعر أهل الإسلام ... 

ثم يقدسون له صورة وصة طريفة 4 فهو قصير شديد 
الفصر ومن هنا كاتت تسميته بكثير على سبل التصغير . يقول 
الوقاصي : رأيت كثّرآ يطوف بالبيث من -حداكثك أنه يزيد 
على ثلاثة أشمار فلا تصدقه » وكان كثيّر إذا دغل على 
عبد الملك بن مروان - اقليفة الأموي -- يقول له : طأطىه 
رأسك عتى لا يصميه السقف .. 

وبصرح كثير نفسه بهذا القصر في شعره فقول : 

وإن أك' قصرا فى الرجال فإني 

إذا حل" أمرد ساحتي لطويل 

لم يضيفونا أنه كثير الاعتداد بنفسه ؛ ٠“‏ كثير المحب 
يون رواءء فلا بلقت من اللجيو ويعضي قّ تمص . 1 
وإنه كان يؤمن بالرسبعة والتناسخ . 

وكآن خلفاء بني أمية-وقى مقدمتهم عبد الملك بنهروانس 
شديدي الإعساب بشعره »> خاصة مدائحه . بروون أنه قال 


يوم لعبد الملك : كيف ترى شعري لا أمير المؤمنين ؟ 


م 


قال : أراه سيق السحر ويفلب الشعر .. 

وقال له عبد الملك بوما : من أشعر الناس ا أبا دشر ؟ 

قال كثشّر : من يروي أمير المؤمنين شعره . 

فقال عمد الملك : إنك لمنهم .. 

ويتفان الروأة إيصماغة أخباره وقصصه مم محبويته عزةء 
وكبف بدأ تعشقه لها » فمقولون إنه مر ذات يوم بنسوة من 
بني حمزة ومعه قطيع أغنام » فأرسلن إليه «عزة» وهي بعد 
صغيرة فقالت له : تقول لك النسوة بعنأ كبشا من هذه الغا » 
وانسئنا بثمنه إلى أن ترسجع ‏ أي أمبلنا في دفم مله حتى 
تعود ... فأعطاها كثير كيشا » ووقعت هي من قلبه موقما 
عظيما » فنا رجع جاءته امرأة منهن بدراهمه فقال لما ؛ 
وأين الصبية التي أخذت مني الكبش ؟ قاأت : وما تصنع بها؟ 
هده درأحمك ؛ فقال : لا !د دراهمي إلا ممن دفست إلنه : 
وانصرفا وهو ينشد : 

قضى كل ذي دين فوقشى غريمه 

وعزاة* مطول” + إلى غر ع ء 

فقلن له : أت إلا عراة 1 وأبرزتيا له وهي كارهة 8 م 
إلبا أحسته بعد ذلك أسشد” من حمه شا , 

ويحلو القدماء أيضاً أن يقارتو! بيله وبين جيل بن معور 
صاحب بثينة . فيقولون إن كثير! يتقوكل ول يكن عاشقا أما 


8ق 


صل فكان صادى المسابة والعشق > وإن جملا كان تصدى في 
حبه أما كثير فيكذب في حبه .. 

ثم يضيفون أن عدد النساء النواتي سُمّعله عند موته كان 
أكثر من عده الرجال > وكن يبكينه ويذكرن عزة في 
نديبن .. وكاذت وفاته فى خلافة بزيد بن عبد الملك سنة حمس 

بود ه# 

والقصيدة اأني نطالعهبا الآن من شعر كتثير هي أطول 
قصائده على الاطلاق » وأشيرها »> وأكثزها ذوعا > والقدهاء 
يعدونها من منتخباته © والغريب أن كثير؟ يلتزم في ختام 
أببات هاده القصمدة تحرف اللام قبل حرف الروي وهو الثاء؛ 
فحمل ها قافمة مز دو حية سس اللدم وألماء “ فبي إذن صورة 
متقدمة لشمر اللزوميات الذي عرفئاه بعد ذلك عند أبى العلاء 
المعر بي . وطمسدهة القصيده - الناطقة بفن كثِيرٌ الشعري ؛ 
وأسلوبه السهل الممتنم في صياغسة المعنى' الشعري والصورة 
الشعرية - قصة” طريغة > من الطريف أن نستمم إليبا . 

روي أن عمد الملك بن مروان سأل كثير عزة عن أعحب 
خير اله مسسع عرة فقال : با أمير أأؤُمنان -حجححت ذأات سلة 
وحج زوج عزة معبا وم يعم أحدنا بصاحيه © قلا كنا ببعض 
الطريق أمرها زوجبا بأبتياع “مان تصلم به طعامساً أرفقته 
فجعلت تدور بالخيام خيمةخسة سق دخلت إلي" وهيلا تعلأنها 


5ق 


خممق وكنت أبري سبيا > فاما رأيتبا جعلت أبري لجي 
وأنظر إليها حتى بريت ذراعي وأ؟ لا أعل به والدم ممري © 
فاماعلدت ذلك دخلت إلى فأمسككت بدي وحعلت تسح 
لتأخذه فأهذته » وجاء زوحبا فاما رأى ألدم سأها عن خيره 
علبها لتشتمني في وجبه فوقفت على وقالت لي وهي تبكي : 
أن ( .... ) فأنشدت : 
خاملي” ؛ هل! راسم عزة > فاعقلا 
قلوسمكا 4 ثم أبكيا حمث حلت )ا 
ومسا ترايا 5-1 قنك 000 جلها 
وبيتا وظلا حيث طدت وظات 
ولا تأسأ أن عمسو الله على 
ذنوباً إذا صليكا حيث صلكّت 
وما كنت أدرىئ قبل عزةة” ها البكا 
ولا موجعاث القلب حي تولنت '؟ا 





)١(‏ رسم عزة ؛ مرضم دارها . إعقلا : شد! راريطا ٠.‏ كاوصيكا: 
القاوص الناقة الشابة الدشمطة . 


) تولت : دلدعث وأدرت : 


الى 


قريش غداة « المأزمئن »> وصلنت ؟١ا)‏ 
أناديك مأ ع احج وكرت 

د بضفا غرال » رفقة وأهلّت !*) 
وهأ كرت عن فوق وركشية » رفقة 

ومن «دي عزال> سمرت واستيات '*أ 
وكانت لقطم الحسل سلي وبشيأا 

كتاذرة ندرا » فأوفت وحلت 47) 
فقلت لمأ : لا عر كل هصسة 


دنا ار 


إذ! وطكلت نوما لما النفس ذلت 50) 





9 الأزمان : موضمم بمككة بيث اللمشعر الحرام وعرفة ( بين عرفة 
والزدلفة ) وهو شعب بين جبلين يفضي آخره إلى بطن عرفة ويه اللمسسجد 
الذي مجمع فيه الإهام يبن صلاق الظبر والعسر, علقت جيد؟ ؛ أي بالفت 

(؟) بفها غزال ؛ أي بغيفاء غزال ٠‏ موضم بمكة حيث ينزل الناس 
ملبا إلى الأبطيم . أهلنت + رقعت صوتبا بالتلبية . ما سبج الحجيج : 
أي طيلة هدم سم المجيج , 

2 راشة : وأه بين مككة والطائف . رفقه : رفاق ٠‏ جمم رفيق , 
أشعرت : جملت لنفسبا شمار] .. وشمار القوم علامتهم في السفر . 

(4) حلت :. أوفت بعبدها وشرجت من ميثاق كان عليبا . 

() وطن نفه على الشيء : أي حملبا عليه حتى تذل له وتخضع . 


خم 


كأنى أنادي صخرة سمين أعرضت [ْ 

من ألصم لو مني بها العصم زلت !ا 
صفوما نما تلقاه إلا محسلة 

من همل" منها ذلك الوصل” ملت 
أاحت حمى" لم براعه الئاس قبلا 

وحلت تلاعا لم تككن قبل حملت !4 
فليت فلوصي عند عزة قيدت 


)١(‏ مبعة الشيء : أله أى معظمه , تعم: تشمل , العسساء : الضلالة 
و الحبالة . حنست : انكتففيت وأتغرجثاء ' 


(؟) اناا ؛ جمع منية » الوت . 'شر”عاً ؛: عسددة ؛ موسبة . 


(؟) ألصم : الصخور الصلية الصمتة , العصم : جمم عصماء والأعصم 
من الظبا رالوعول ما في دراعيه أر إحداهما بياض وسائرم أخمر أر 
أسود , ولت 1 زلقت , 


( ) التلاع : جمم تلمة 1 الأرض أأرثفمة , 


كم 


وغودر ىن الحي المقمين رحلبا 
وكان 50 ياغ سوأي فمأت 5 

و كنت كذىي رجلين : رجل صحيحة 
ورحل لي فى قمو ا الزعأن فشلت 
ئ على ظلعبا بعد العشار أستقلت !؟! 

أريد العدّواء عندها »> وأظنها 
إذ! ما أطللئنا عندها الملكث ملت + 

نما أنصفت > أمها النساء فشفضت 


إلي * وأما إالنوال فضذت 4“ 


نكطفما القيران ستمي 4 وهأ مهأ 
هوأنى © ولكن لفشيله استذنث * ١5‏ 


6 يليت 5 شأمت ضالة * على و-حبيا 1 


(+) كنات الظلم : ظلناقة العمرجاء , تحاملت : تكلفت الماي بمشقة, 
إعة ستقلت : اذهيت وأرتحلت , 


)ع اللواء ؛ الإقامة , إلكتك : ألقاء , 

() النرال : المطاء » ورالقصود به الوصال , 

(ه) الغيرإن : در الغيرة ٠‏ يقصد به زرج عزة . الملمك : أي امالك 
الني عللك وهو زرج عرزة . استذلت + اهانت وشخطدعك , 


م 2 


لعزة هن أعراضنا هأ استسعات ؟١!‏ 
فوألله هأ قاربيت إلا تاعدت 

تصرع © ولا أكثرت إلا كلت 57 
واكنا سلكنا 2 مهو 5 هن وى 

قاها توافسا :+ ثلت" وزات 
وكنا عقدنا عقدة الوصل ملسا 

قاما تواتقنا ات نا وحات 

وحمقت لها العشي لدينا وقلت 5 ., 
وإن تكن الأخرى © فإرب وراءنا 
ملأدح لو سارت عا العدس, كت 47 


)١(‏ مخامر : مخالط رمدإشل , من أعر أشنا مأ إمتحلت : بقصد 
شئيمته في رعر'ضه إطاعة” لأمر زوجبا ء 

(؟) صرام : قطيمة رهجسرآن . 

(؟) العشمى : الرضى وإزالة اللوم ‏ 
عيساء وأعيس ؛ الإبل البيض الكرية يخالطبا شقرة أو ظلمة شفيقة , 
كلت واتعيت من السير , 


3 


لدينا 4 ولا هقلشة إن تقلت '؟ا 
ولكن أنيل » وأذ كري ميخ عهوده 

لنا غخلكة كانت لدكم قطلت '4) 
فإني وإن صدات لمثان وصادق 

عليها » بما كانت إلمنا أزلّت «5) 
فلا محسب الواشون أرى صبابق 

بعزة كانت وه ٍ* فتحلدت 7 1 





1 الجاحسة : يقصد با هز”ة, طلحت وأاطتت: أتعبيت و أحعبدت, 

, خلا يبمدن : فلا ييلكن , بحاقية ؛ في شتام الأمر‎ )١( 

(+) مائلية : صسغضة< ومسكررهة من القلى + أني اليغخض , تقلت : 
تيغضت . 

ل اخ ء إمحمة رالسداقة , طننت : أي ملعت وأغدررءثك 5 

(+*) أزلثت : أسدن وأآعطت , 

(.) الواشون: الذدن يثرن النسيمة ريزينون الكعدي . غمرة ؛: اشدة , 
جلت ؛ أنقرجت . 


5 


و 


فأصححعت قل أملسع* سس دقار مه 
> أدنفش" لمهيئساء ثم استيلت 1١‏ 

فوال ثم الل ها حل قبلبا 
ولا بعدها من أخلة حيث لوذكم !؟) 

ومنأ هل عن بوم عل كيومب أ 
وت عظدمت أيام أخرى وولات !ا 

وأضحت بأعلى شاهق من ف ةٌأده 
فلا القلب سلاها و إلا العين امي 47 

فما عحسا للقلب ككيفه اعتراف.ه 
والنفس لمنا وطنت كيف ذلك 40 





4 أبالت : حفمت . الدئف : الْرضص الملازم 5 أشباء الشافة الى 
أهدها الغيام وهو داء يصيب الابل فتظل تم في الأرض درن أن ترعى 
حي موت . إسئملثك : ابرانت وشفيت , 


(؟) أ : الخلملة » أي الحدنة والصديقة , 
ع أيأم أخرى : أي أيام أمرأة أشرى . حلت : عظيت , 
4 الشاهق : الرتهم , مسلاها : يناأها + ربررى البيت هكذا : 


وللعين أسراب” + إذ! ها ذكرجا 
و لتقب و واس 2 المين ملينت 


(») أعترافه ؛ أصطباره . ذلت ؛ شضعت راستسليت وأطاعت , 


4 


وإ وتبسامي بعزاة بعدمصا 

تلت" ا بدا 1 وتخلات 9 
احكالمر تمي ظل" الغياهمة © كاما 

تمو“أ . ١‏ لأمقمأ ]ىن > 241 
اكأنسي وإتافسا سحابة” محل 

رساها »> فاما جاوزتله' استبلات 5 
فإن سأل الواشون فيم هسرتها 

فق[ * نفس" مسر 7 سمت 2 لنت ”4 





. التهيام ؛ شدة السام والمشق با يثبه الجتون , تخلت + تراكت‎ )١( 
(؟) تبو! الكان : اتخذه للإقامة , !ملت الغيامة : القشمت‎ 


ورذهمست 8 


() سحابة محل : سحابة بل محل ( اللمحل: الدب وأثتقطاع المطو 
وخا الآارض من الكلاً ) استبلّت : أمطريت رصيت مأبها , 


(4) إخر : الككريم ذو الإنفة . سليت + أخذت تسلو أي تلسى , 


؟5 


وأمطرت لؤلوًا 


ليزيد بن مصعاوية 


وهذه قصيدة فاتنة » عنيدت بها كتب البلاغة العرسة » 
لامتلائمه! بالصور والتشبيبات والاستعارات التي يتذوقبا 
الدارسون على أنها نماذج لبلاغة التعمير الأدبى, والقصمدة تسسا 
كتب التراث العربى ليزيد بن معاوية بين مسأ ينسسب له عن 
مقطوعات شعرية أخرى . ولثئن صدةت هذه النسة »> لكنمًا 
إزاء شاعر أصيل مطبوع » له أسلوبه الشمري المتميز » 
وطرائقه فى التصير » وعنايته بالصور الطريفة المتكرة > تلك 
التي هام بها البلاغيون والمديصيون استشباداً وتحليلاً وشلا , 

ولا نظن أن كتاباً من كتب البلاغة العربية يخلو من هذا 
البيت الشعري الأثور 4 يستلشبد به على تتابم الاستمارات 
والصور الشعرية : 

وأمطرت لؤلو] من ثر لجس واسقدت 

وردآ ؛ وعضت على العئاب بالسُرد 


3 


وكثير! ما تلكيتنا الدهشة والغرابة لمسة! الشاعر الذي 
فتن في وصفا حبسته وهي شلى وتنتحب © قصور دموعهأ 
لؤلوأ » وعيشها نرجسا وخديا وردأ > وشفتيها علنثاب] » 
وأسثائيها ردأ .. وكل هذه الصور امجمتمعة قد حاءت ف بيت 
وأحدأ ... قفتأملوا! ! 

وإذا صم أن الشاعر هو يزيد بن معاوية © فهو إذن ثأفي 
خلفاء بي أممة > تولى الحم بعد وفاة أبيه معاوية » رهو الدي 
أمر عبد الله بن زياد وإلى الككوفة بمداربة الحسين وأتباعه 
فبزمبم في كربلاء » وقتثل الحسين في المعركة .. و ممقتله 
استتب الأمر الأموبين في دمشق 24 واستقرت خلافتهم فيبا ؛ 
وبدأوا يلتفتون إلى ها أسعاط حياتهم من, رفاهية ونعم » وحياة 
رغدة تلمق بأهل القصور .. 

لهذا تمد فى شمر بزيد هذا الحو المترف >4 وهذه الصور 
الطيّعة لمن شب في رقاممة العيش ونعممه وهناءته » ورقية 
الطبم التي لا يؤتاها إلا من عمرت نفسه سصساهعج الحياة ومتعبا > 
وأصبح الحب لدبه صورة متفية مطرزة © يفتن؟ في إكسايهيا 
شى الألوان والسّمات .. يقول في إحدى قصائده : 

فوا يدهي ذارت” الوساحر 5 فإنني 

رأيت بعيني في أناملبا دمي 
ولا تقتنوها إن ظفرتم بقتليبا 
بلى © خكروها بعد مهوتي يأتمي 


ك5 


فقالت وأبدت فى الحثشا حرق الجوى | 
مقالة من في القول ‏ لم خبرم 
3 فلا تلك بالمبتانك والزور هتهمي 
لكني لما رأهتكه* 'ائسا 
1 وقد كنت لى كفي وزنديئى وععصمي 
بكست" دما لوم الذوى ل سسحانه الك 5 
١‏ بكنكي > وهذا إلى ل 2 5 
: 01 
فبذ! عاشق لا يستوقفه إلا الخضاب على أنامل حبويةم . 
قشمد 2 هد| الحوار المترف س يذ كرة با 000 
عمة بين أهل القصور - ويفتتمه بتوضي سيب هذ : 
ا : م فواقه » مسا رادت سرح 
فقد بكت الموبة عليه د مم [' 8 5 ع 
هذا الدم يكفبا مخضت ا يي فهي / تتز اي . 
سه حزن عليه > لككن دمبا هو | + 
لبي “القند - 


3 


والعاشىق هنا عاشي أمير © الحبوبة هي ألق تكى عليه 
غداة تأبه ويعده »© بعد أن كان لما الككف" والزئد والممصم > 
وهي لا تق عليه دموعا ولكنبا تبى عليه دما 4 من شدة 
ما حمل له من حصب ووحد وتبريح © فانظروا أي نعم وترف 
وتدلل ! 
ع علا علد 
يبقى أن نلتقي بالقصيدة التي شاعت شهريا منسوبة إلى 
بزيد » وأن نشبم فضولنا بالتعرف على أبياتها الخمية » ذات 
العاطفة الرقيقة المترفة » عاطفة أبناء القصور » وأصحاب 
الترف والنعم .. ٌْ 
بقول يزيد من معاوية : 
نقشأً على معصم أوهت به لسن بي 17 
كانه ”طر'ق” نمل فى ألامليا 
أو روضة رصعتميا السحب بالعرى ١(؟]‏ 


(1) أرهت به سلدي ؛ أضعفت قدارقي عل التسمل . 


(*) الأؤمل : لقع أملة : طر في اليم أ رأس ألا #مسيسم 1 السر اد : 
ماء القيام يتسيد في الهراء الباره ريسقط على الأرض فى صورة حيات , 


3/3 


وقوس حاجيببا من كل" ناحية 

ونمل” هقلتبا ترمي به كبدي ١‏ 
مدات مواشطها في كفكبا شركا 

تصيد قلي به من داأشمل الحسد 
أنسة” لي رأتا الشمس هأ طلعت 

من بعد رؤّيتهبا يروما على أحد 
مالتها الومثل” قالت : لا “تمر بنا 

أمن رام مندًا وصالا مات بالكد 
فك قتيل لنا بالحمب همات جوى 

من الغرام » ولم يبدىء وم يعد 
فقلت” : أستغفر الرحمن هن زلل, 

إن" الممب قليل الصيير والملد 
قد خفتني طريما وهي قائلة : 

تأملوأ كفب فعل الظىي بالأسد ”؟) 
قالت لطيف خيالر زارئي ومضى : 

الله صفله > ولا تنقص* ولا ترم 





, النبل : السبام‎ )١( 
, (؟) اللي ؛ الغزال‎ 


3ه 


فقال +٠‏ ختلفستيه 8 مات" من ظما 

وقلتر : قف عن ورود الاء كم برد ! 
قالت:«وصدقتبء ألوافا قْ أحمب سنمكه » 

با رادت ذاك الذي قالت على كبدي !30 
وأساتر جعت مألت عي 6 فقمل ها * 

مأاقيه هئ رعق » دقفتت" بدا بعد 
وأمطرت ولوأ من ترعجس 4 و اسقيت 

ورد 4 وعضستث عل العنناب بالمراوى © ْ 
وأنقدت شار الال قائل” 

من شير 0 05 ولا مطثل ولا مدد !"ا 
والله مأ حزئت أغخت” لفقد أ 

سحز في علساه ل ولا أ على ولد 
إن يحسدوني على موتى »> فوا أسفي 

حق على الموت لا أخلو هن الحسد 





(») العشداب ؛ وإعمدته عنسابة » فاكبة من فمسلة اللبقيات > ثشية 
حية الزيثون ء وأسرده الأخمر إلخار . والقصوى به اشفدا الحسوية . أمسا 


التراد فالمقصرى به أسئائيا الناصمة البياض , 


زع المطل 3 التسريف والتأشير 8 


+ *؟+ 


(شسوز) 
للعسباس بن الأ حنف 


من أجمل ما برووته عنه أنه خرص مع الرشيد دأت مرة 
إلى شراسان 4 وكان الرشيد قد وعده أنه لن يغسب عن أهلٍ 
في بغداد » لككن الغياب طال * فاشتد به الشوق إلى أهل » 
واحتال هو بأبات تصل إلى مع الرشيد لعله يأمر له بالعودة: 
قالوا شراسان أقصى هما يراد بنا 
ثم" القثغول" ©» فقد سمثنا لحمراساة 
مق يكررى1 الذي أرجو وآمل 
أما الذي كنت ألشاه فقد كان 
ما أقدر الله أن يدتي ‏ على شتحط ال 


عيرآن دحل من حيرآن « لحان » ؟١!‏ 


, دبردى البدت أيضاً سكان دملة من سكان لصحا‎ )١( 


١١5 


وتصل الأببات إلى ممم الرشيد > فيتأثر بها غاية التأثر » 
ويأذن لشاعره العباس بن الأسلف بالعودة إلى بغداد .. 


4# اد +39 


رواية أخرى طريفة حكاها المسعودي في كتابه و مرويجج 
الذهب » عن جماعة من أهل البصرة > قال : 

خرجنا نريد الحج » فاما كنا يبعض الطريق © إذ! غلام 
واقف على اللحجة وهر ينادي : أيها الناس » هل فيك أسمد من 
أهل البصرة ؟ قال : قعدلنا إلمه » وقلنا له : ما تيد ؟ 
شخص ملقى على بعد تحت شسرة لا يحير جواباً © فسلسنا 
حوله فأحس بنا > فرفع وأمه وهو لا يكاد برقصه ضعقا > 
وأنشأ دقرل : 


ثم أنمي عليه طويلا > فبينا نحن جلوس حوله إذ أقبسل 
ئر فوقم على الشجرة وحمل يغرد > ققتس عيئيه وجمسل 
يسمع تغريد الطائر ثم أنشأ يقول : 

ولقضلكدف زأد الْفَة إد شعاأاً 

طائ * َ على فشر 

شفكه آمأا شفى | »4 فيكى 

قال : ثم تنفس نفساً فاضت نفسه مله 2 فلم نبرم من عنداه 
سق غساناه و كفنا وتولينا الصلاة عليه > فاما فرغنا من دفنه 
سألنا الغلام عنه فقال هذ! العباس ين الأحنف . 

مم شه 

فإذا تركنا هذه الروابات عن الساس وما أكثرهاء وانتقلنا 
إلى ديران شعره لفت نظرنا أنه ديوان كامل من شعر الجبا »> 
لا مكان فيه لي غرض آغر من الأغراض التقامدية الى كانت 
ولا برثي ولا يفخر »؛ هو شاعير عاشق © وعاسق فيه 35 - 
شبد له البحتري بأنه أغزل الشعراء © وقصائده في حمسته 
فوز تنطى بعاطفة صادقة » وشاعرية أصملة » ولغفة شعرية 
عذبلة سائغة لا تكلف فيها ولا تصنم > تنساب إلى الناس 


رشمقة صافة 0_9 


١م‎ 


ويصف زمن العاثشى » ووقم ساعاته وأيامه وشبوره في 
اليوم' _مشل المسام » حتقق أرى 

وحهك ©» والساعة ‏ حكالشير 
ماذا على أفلك أرزد1 لا برو'! 

عطر؟ »4 وأنت العطر' العطرر 
أفسد قلي شاد أحمسسونة 

د" بالعيئين واللشس سر 

أو كنت أدري أله سأر 


مأ يشي له من تعفف ووقار > فقول عن النظر الفاسى : 


يل 


أتأدثون صما 5 زيار تصكم 
فملدسكم شهوات السمع والبمر 
لا يضمر السوه إن طال اللجلوس به 
عفه الفمسير ولكن فاسى النطر 
ويقول العباس بن الأحتف عن العصيان اليل » العصيان 
بالحب ؛: 
أستغفر أله ل هن مود تمسكم 
فيإ نهسسا تت سأي وم القساه” 
فإن زعت بأن الب معصنسة” 
فالححب أحسن هأ أبعمى لبق أن" ! 
عا عد 
يلفت النظر في شعر العساس بن الأحنف موسيقاه الآسرة » 
وإذ!ا كان القدماء قد وصفوا الأعشى بأنه صتكاحة العرب » 
فإن الساس جدير بأن يسمَّى صناجة الشعر العربي في العصر 
العاسي كله » لما تميز به شعره من إيقاعات موسيقية عذبة 
مطتردة » وأحراس سلوة متنانمة وسلاسة حمل لشهره وقعا 
طببا في النفس والعقل معا .. 
ثم يلفت النظر في شعره أيضاً » هذه الشخصية المواصلة 
الطريفة » شخصية الشاعر » وهي دأمة الحوار والأخذ والرد» 


١+ 


والقص" والسرد © والتذ كبر شلال القضائد ل بأعهداث 
مضت وذ كريات وقمت وأيام تقضات »> ممأ يضفي على هذه 
القصائد جوءً! واقميا » وإطاراً من الصدق» حمل النفس أ كثر 
تقم3 لها واتقتاحاً عليبا » وهو في قصائد بحيه ججيعيا داأثم 
التصريح بالشكوى» دائم الأمل في الوصال» دائم الاستسطاف 
عن ذنلب لا يدريه > دائم الحديث عن كتان لم يستطعه »> 
فذاع الحب وشاع وتناقلته الوشاة والحواسد .. 


وواضح من سيرة الساس بن الأحتف أنه رافق هاروت 
الرشد فى حملاته على لهراسان وأرمينيا > وأنه كان رقيق 
الحاشة لطيف الطباع »> مقفطوراً على الحب والقزل © عى لقت 
جعل شعره كله قصيدة حب ماتصلة » وتقول كتب التراث إنه 
توف سنة ماثة وأثنتين وتسعين من الهجرة وقبل بل سنة مائة 
وأربم رتسمين ©» وإن بوم وفاته كان لوم وقأءة إبرأهم الموصلىء 
ندم الخلفاء والكسائي النحوي المعروف وهشيمة بن الخسارة 
فاما رفم الأمر إلى الرشيد أمر المأمون أن يصلى عليهم > فأمر 
المأمون بتقدم العباس بن الأحنف ليصل عليه أولآ » فاما سل 
عن سبب تقدعه له على التغرين أنشد المأمون من شعره : 
وسعى هأ ناس فقألوا إنهبسا 
' لمي التي تشقى با وتسكايد 
فجحدتهم ‏ لبحكون فيرك ظلتهم 
إلي ‏ لمعحبني لحمب" الجعاهي” 


١5 


ثم قال : أليس من قال هذا الشعر أولى بالتقدمة ؟ 
+ د د 


والآن همع قصمدته « فوز »: 


فوز 

ألم تعامي يا «دفوز » أني معذب 

مجم » والحيئن لمرء محلب ٠‏ 
وفك كنت 1 كسم لسرب هرة” 

وكانت عدي تقسى من الأرض دثري:؟؟' 
أؤملم عق إذا همأ رمحمتيو 

أتاني صدود | ملكيو | وحنب 
فإن ساءك ها بي من الصبر » فأ رحموا 

وإن سر”؟ هذا العذاب © فعلابوا 
فأصبحت فيا كات بيي وبنا 

أحداث” عنم من لقيت فيعجب 





0 مين ' : الهلاك , 
6 لأرميه 0 الاسم القديم لليددلة المنورة , 


١ *» #ا‎ 


وفك قأل لي تأس حمل" دلالما 

فكل صديق سوف يرضى ويغضب 
وإنى لآقلى يلال غيرك فاعمي 

و ملك ق صدري ألنة وأطيب ف 
فإني أرى من أهل بيتك نسوة” 

شين لنا ق الصددر تأر تلبب ؟15؛ 
عرفن المهوى هلدا فأصصمحن -حسد! 


0 


مخيرن عنا من لمحي ويذهب 
وإني أبتلافى أنه ملك خادم 

سلفم عي الحديث ويكذب 
ولو أصبحت تسمى لتوصل بيئثا 

بعت نت # وأدر كت الذي كنت أطلب 
ود ظبرت أشاء من كثيرة 

وما كنت ملسم مثلها أترقب 





(+) أثق 3 أبفض رأكرهء 8 بسك أيه غيرك : عطام غبرك روصآله 
(؟) شبين ١‏ أرقدن رأشعلن , 


١ + 


عير 5 


عرفت بما جركيت' أشباء حمة 


ميد نيا كين 


ولي يورم شيعت الجنازة قصة” 

غداة بدا البدر الذي كان مجحب 
أشرت' إللمبا بالبنان فأعرضت 

تسم" تطواراً ثم نزوي فتقطب ١‏ 
غداة رأيت' الماثمة غدوة* 

تبادى حوالسها من العين ويرب '*ا 
فل أن يرما كان أحسن متظرأ 

وحن وقوف وهي تنأى وتندب '*) 
فلو عاست و غوز » بمأ كأن بنمنسا 

لقد كان هنبأ بمض ها كنت أرهب 





)١(‏ ألبنان ؛ طرف الاصبع . تزوي فتقطب: ا تزوي اما يبن سما جيمها 


علاهة الغخضب والاسقماء . 


(؟) الريرب ؛ القطيم أو السرب من بقر الرسعش + و المقصود به هنا 


مسي افيه من اسان . العين ؛ سيم عيئأء 2 وهي البقرة الوسشية إ كانت 
العرب تشبه الحان با بمانها ) . 


(*) تنأى : تبعد , 


١ 


ألا جعل الل القدا مكل حرا 

« لفرز » الملى إنلي بيأ العذابي 
قي دو جما ق إلناس للقلمب مطلس” 

ولا خخلفبا في الناس للقلب مذهب )١7‏ 
وإن تأك « فوز » بأعدتنا وأعرضت 

وأصبح باقي لبا يتقضلب أ 
وحالت عن العبد الذي كان بيتنا 

وصارت» الىعير الذي كنت سوسم 190 
هانت علبا ما ألاقي فريما 

يككون التلاقق والقلوب تقلشُب””؛! 
ولكنني والخالق المارىم الدي 

بزار له السيت المشق المحب 
لأستمسكن ألو ها ذرة شارق 


وهأ تح “تمري” وما لام كواكبة*؛ 


. مذهب : سبيل أو مذهب‎ )١( 


() يتفضب + يتقطم . حبلبا ‏ يتفضب + أي يذهب مأ بيني ربيبا 


عن وود ررمحية , 
(*) 5-107 + لفرت وتمدلت 1 
()) قلطب : التغير وتلبدل عن عمال إلى حال , 


(ه) ذر : بزغ ملع دلاح . شاوق : أي نمسم في السماء . قري : 


توع من الجام حمسن الصسوريت: . 


144+ 


وأبق على غوز بعين سخينة 

وإن زهدت فنا » تقول: سترشهبي7١)‏ 
ولو أن 5 من مطلم الشمس بكرة 

إلى سعيبث تبوى بالمثشي فتغرب 
أحبط به ملكا » لا كان عداهًا 

لعمرك .. إفي بالفتاة لعجب !؟) 


وقد استطاعت الشاعرة العراقية الدكتورة عاتكة اللشزررجي - في 
رسألتها للدكتوراه عن العباس بن الاأحدف . أن تكشف التقاب عن سر 
محبوبته فوز ٠‏ وأن تثبت أنها علية بنت المهدي أنعمت هارو الرشيد ؛ 
وأن العباس لم يستطع أن يبوح باسمها في شعره » قرمز طا باسم 
5فوزة., 





. سغينة ؛ الباكية بالدموع الحارة‎ )١( 


(؟) عدها : كفو] لحا وماورياً لقبمتبا ومعبراً حن تقديري 
وإعزازي فا , 


حل 


[ وحصيدالمفغنية | 


لا بس ناس روصي 


وهذه مغشة خلدها شأاعر , 

أما المفنية فبي « وحيد » أشبر مغنيات العصر العباسي 
وأبعدهن صيتا وأكثرهن جمالاً وفتنة » اجتمع لما الصوت 
الرخم وإللحسن البديع » فتمت صورتها على أحسن وجه ل 
يدق ولمن يسمم .. 

وأما الشاعر فبو ابن الرومي» أشعر شعراء العصر العيامي 

؛ وإن يكن أقل” الشعراء حظا من عنساية التاريخ الأدبي 
وإنصاف النقاد والداإرسين قدامى ومحدثن» سق كان اللكتاب 
الذي ألنّفه عنه الأديب الراعمل عباس همود المقاد دراسة 
منبحمة نفسمة سامعة » وضعته في مانه من مسيرة الشعر 
العربى > وأنصفتته من عدت التاريخ وتجاهل التأدبين . 

وصات لنا صورة ابن الرومي - الشاعر الفذ - في إطار 
من لوحاته الشعرية المارعة وقصائده الممتلئة فنا ذ كما وحماة 


ادحل 


متدفقة ©» وكان أقصى ما تقوله عنه كتب الآدب إنه شاعر 
الحماة وشؤو:هبا السوقية »© ألا ترو'ن ابن المعتز ‏ الليفة 
الشاعر - وهو يصف الال بأنه زورق من فضة قد أثقلته 
حموله من عنبر ؛ بدنا يقلع أبن الرومي بوصف خباز يتغان فى 
صشم رقافته عل الدار : 

ما بين رؤيتها في كفثه كرة” 

وبينك رؤلتبا قواراء ‏ كالقمر 
إلا بمقدار مآ تند اسم دأشرة 
وبروى الميث الثاني على هذه الصورة أيضا : 


إلا بمقدار همأ تنداح' 'داثرة 
في لللة الماء يلقى فمه بالجحر 

وغهذ! © فقد بقي ديوأن ابن الرومي سحو يومنا هذا »© في 
صورته الكاملة » شبه مفقود أو مفتقد» اللبم إلا بضعة فصول 
منه حققها ونشرها الآديب الراحل كامل كيلاني » بالرغم من 
أنه -؟ يقول الرواة -. أطول ديوان محفوظ فى الشعر العربي 
كله © لككن إهمال القدماء له وححلقهم عله وضيقبم بيجائه 
المقذع ‏ الذي محئل” مساحة غير يسيرة من الديوان ‏ فضة 
عن أن نسخة الديوان الكامة لم تكن ميسورة في بعض البلاد 


+!١؟+‎ 


العربية التي كان لها قصب السيق في إعادة طبع بعض الدواوين 
وتحقيقها . كل ذلك جعل شعره غير مجموع بين أيدينا 
حتى اليوم . 

يقول ابن خلكان يصف أبن الرومى وقتدره : « شور 
صاحب النظم العجيب والتوليد الغريب 4 يفوص على المماني 
النادرة فستشرجبا من مكامنبا ويبرزها في أحسن صورة 4 
ولا يترك المعنى حتى يستوفيه إلى آخره ولا يترك فمه بقية». 

ويقول عنه العقاد : « الطبيعة الفنية هي الطبيعة التي بها 
يقظة بيّئة للإحساس حوائب الحياة امحتلفة.وتَام هذه الطبيعة 
أن تكون. حماة الشاعر وفنه شيثاً واحداً لا ينفصل فمسه 
الانسان الحي عن الانسان الناظم » وأرنى يكون موضوع 
سحمأته هو موضوع شعره وموضوع شعرة هو موضوع نصاته ؛ 
فديوانه هو ترجمة باطلية لنفسه يخفي فيبا ذكر الأماكن 
والأزمان ولا يخفي فيها ذكر خالجة ولا هاحجسة مما تتأئف 
عله حساة الأنسات . 

ثم تقول : 

د وأبن الروهي واحد من أولئك الشعراء القلئين الذدين 
ظفرو! من الطبيعة الفلية بأوفى ذصيب. تمن عرف أب نألرومي 
الانسان دق" عرقائه ولم ينقصه مله إلا الفضول » والغريب 
مم هذا أن أبنالرومي الشاعر هو ابن الرومي الدي لم يعرف 
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بعد وإتن “عرفث له مزانا وئأت حمنات له عقبسا عن 
الاعساب » 9 


ع د 


'ولد أبو الحسن على بن العباسي بن جريج الرومي سئة 
إسدى وعشرين ومائتين من المسرة » من أصل رومي غير 
عرب “فجدة جريج أو جوريجيس : يوثاني > وأمه من أصل 
قارسي © أما أبوه فقد مأت عنه وهو حدث صغير , 


ويقوترن إن حساته اكتنفبا الشقاء وأليأس واه من 
جانب » فقد رزق ابن الرومي ثلاثة أبناء ماترا جمنعاً 
طفولتهم > وركام بأيلغ وأفجع مارثى به والد أبناءه > 


- 


ا 


والذين يحاولون أن يقدهوا له صورة وصفية يقولون إنه 
كات صغير الرأس مستدير أعلاه © أبيض الوجسة يخالط لوثه 
شحوب في بعض الآحبان وتغيّرء سام النظرة * باديا علسه 
وجوم وحيرة .. نبلا > أقرب الى الطول © كث اللحية ؛ 
ادر إلمه الصلع والشدب فى شابه 4 وأدر كته الشخوخة 
الباكرة فاعتل" جسمه وضعف نظره وسمعه» ثم ما ليث - في 
شخوخته ‏ أن تبدلت ملاتحه وتقوس ظهره وطق به 
مالا بد أن بلحت بثل من تغبير تتحة الأسقام والحموم 
وتوالي الحمن , 
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ويؤخد من الروايات الموثوق بها أنه توفي سنة أربع وممانين 
ومائتين من الحمحرة > وأنه أدرك فى حاته ثائية خلفساء من 
بني الصاس هم : الوائق والمتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز 
والمبتدي والمعشمد و المعتضيكد الدى توق بعد أبن الرومي سضع 
سنوات. والمتصفم لأشعار ابن الرومي - وما أكثرها وأسغلبا 
يسيات العبقرية والتفان -- يدرك على الفور أنه كان شاعراً 
محا الحماة © منفمساً فى ظواهرها وجوهرها » ملتقطا لكل 
مأافببا من صور وأشكال ©» مشخصاً لمعاتيبا ومدركاتها ؛ 
وكانت ععهادة امال - وهو أ«مى تصير عن الحماة - دأبه 
و دناانةه . 

بد ا 

هذا النهم بعبادة امال > وحب الحيأة » هو ألدي جمل 
بوى مغنة عصره الذائعة الصمت *؛ الفاتنة أحمال > ويم بها 
وحدآ وعشقاً > وبر تحفه مبذا الحب ريشته الساحرة الملبمة » 
فمفتن فى رسم لوحته الشعرية الفريدة عن « وحيد ». 

والقتصيدة واحدة من عون قصائده»تنطق بقدرته الخارقة 
على التصوير والتجسم والتجسيد » والامتقصاء البارع اليل 
في تناول أدق التفاصيل © وذاتئثه المتفردة كشاعر ؛ تلك 
أل تتفجر بها كاماته وموسسقاء وقوافيه . 

ويصل ان الرومي إلى ذروة الابداع الشعري عندما برسم 
بر نسنه المقتدرة صورة وصفية لوحمد وهي تغلي » هنأ نحد 


١١+ 


بيها برسم الشاعر العاشق كل خالجة من خوالجبا وكل حركة 
من لح ركاتبا الصوتشة هدوءا وانطلاقاً » يسطأ وقمضا . 

وفي ختام هذه اللوحة الشمرية الفاتنة» شف !ب نالرومي 
النثقاب عن مدى حمه لويد > ومق تعلقه بهأ» فبو لا يستمم 
لنصم يلومه في هواها » بعد أن قلكه هذا الموى وسد عليه 
كل الاتماهات والأبعاد؛ عن عمنه وعن ثماله وقدامه وخلفة ., 
فأن عنه المفر ؟ 

إنه حب من طراز فريد .. قبو سحب دائم التجدد » 
دائم المح والعطاء . 


تأر الحسن : 


ب اخللى) © تتمتيتى ‏ و-حسييك 
3 


556 1 7 
ففؤ ادي مسا اماه يمدي + ميك حل 


)١(‏ تسستي ؛ ملكتي وأسرتي ممببا . الممنشي : الذي يكافب ملسا 
لا قبل له به . العسد : من هلثم العشق وأقئاه الحب . 


مدن 


غادة* زانها من الفصن قى؛ 

ومن الظى مقلتات ‏ وجمد '"') 
وزهاما هن قرعبا ومن الخد 

بن »4 داك السواد والتوريد '؟' 
أوقد الحسن الآراه فى ولححيدل ٠:‏ 

قوق 006 ها شأئهة مخليف 7*) 
فبى برد مخدها وسلام” 

وهي العائقين جبا” جريد 
م تضر' قط وجبيا وهو هباء 

وتذبب القاوب وهى حدبد '؟' 
ها لما تصطليه هن ومجنتيها 

غير ترشافه ريقهيا تيريد *) 
مثل” ذاك الرضاب أطفأ ذاك ال 

وحن" 4 لولاا الإاء” والتصرك 50) 


, القد ؛ القرام , الحبد : المتىق , مقلتان ؛ عينان‎ )١( 
, (؟) فرعبا : شعرها . التوريد : الاحمرار‎ 
, تخديد ؛ اضطراب رتشنم تاتس عن المهزأل‎ )+( 
, لم نضر + لم تؤذ‎ )4( 
, (ه) تصطليه ؛ كعانيى عن حرآرته‎ 
. التصريد : المجز عن باوغ الري لقلة ما يرتوى ابه‎ )1( 
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واصما و -«حيف : 


وغرير محسنبا قال : صففمها !| 
قلت : أمرار., © هّن وشدين' 

يسهل القول إنها أحسن” الآشيا 
, اط" > وتعسر” التحديك ؟١)‏ 

"شمس” دجن 4 كلا المنيريئن س من ثم 
سن وبدر ل من تورهأ يستفيد '؟) 

تتجلى العا ظربن لسيسا 
فشقي” | م#سنهبسا و امسعيم مسسيال 

ظبية تسكن القلوب وترعا 
هما > و قراية مأ تغريد 7" 


وححيد وهى نفدي : 


تتغلى ©» كأما لاا تفنتىي 
من سكوتن الأوصال > وهي تحصد 





, *طر"أ ؛ جميما‎ )١( 
1 (؟) دجن : ظلام‎ 
. مرية : حمامة سمعسنة الصورت‎ )+( 


١ 


لا تراها هناك » مححظ' عسن 


وأرىة الدلال” والغدمج عئيية 


سم_ مصتوغ” يختال فيه القصيد '*' 
طاب 'فوها وما اترسمع' فيه 
كلة شيء لحا بذاك شبيد !ا 





عدر" الوريد ؛ عثلىء دما تقمحة أجبود رالشقة , 
) الشجثر" ؛ السكون والليونة , 

) شار صوها : قبمة صرتها وعظمته , 

) العنبج : الدلال . الشجا : الحزن وانشةلل البال , 
) وثلي : سملية وتزييث , 

) فوها : بأ . ترجم : تسد ألترديد . 


حر 


تتعّب” ينقم” الصدى 4 وغناء 

عندة لوسهاا السنرور الفقمف 5*5 
فلأ الدهسر - لاثما ” مستزده” 

وافمط ‏ الدذهر .ب سامم” مستعرد 

راجح" جامه ©» وبيغوى رشلكد رع 

#وامسا منهن” حيث تريييد 
وتنث 'ألعزف في يديا مظسام 

واثر الراجلف فيه سهم” شديد 
وإذا أنشضته لشرب يرما 

أشن القسوم أتبسا ستهييك عد 
و مصبك »6 ُْ الغناء وان 3 سس لع 85 

ور هي 2 الهرب راز ل»و «عضد»!* 





(1) الثفب : القدير الباره أأسساء م تصبه الشمسن . يلقع الصدى ؛ 
ييل المطش وبرري الظمأ , 

6 مخف ه بطيش عقله , 

(+) الشكرب : جمم شارب , ألبضته ؟ سددته , 

(؛) معيد رابن سريج رذلزل وعقيد : من مشاهير إلغنين والمازفين 
في العسر العباسي , 
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عيبا أنبا إذا غنّت الآحرا 

رز ظْلنُو! وهيا لد مسا عببك 
واستزادت قلويهم من هواهسا 

ب قاهاأا ل وما ميم هبر اناب حل 


التوحديد في الوب : 


وسمسأن عرضن لي ؛ قلت : هبلا 


فكَة * الفؤاد محلو عشسببا 
وهي نهو س حباته ا وتكيد 50 





() رقي ؛ جم رقية 2 ها له تأثير السدر , 
(؟) ضلة : منية وأمل . 


تش 


59 فاضت 

- 084 والذمم عسو | ميك 
لتملقت فتقة" 4 غناأم وسحسنا 

ما لحأ قسبا ل ا تديى )١١7‏ 
فهي العمى َ مف" منها سير 

و هبي بأوى © فشيسه هلبأ وليد ”؟) 


-ِ ل 





لي - حدث انصرفت” منبا - رفيق” 
من هوأها سا وحيمث جلت قعبد 


اعد 


عن عنى © وعن ثمالي »؛ وفد! 

مي وخلفي » فأن عله أنحيد 
سنا شيطان حبكبا كله في 

إننة شيطان حبها كريد "ا 





, نديد 4 مثبل ونظير‎ )١( 
. (؟) عد :؛ بزلزل دبهتذ‎ 
, فم ؛ طربق , عريد ؛ الخبيث الشرير‎ )*( 
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مال صوت وصور 8 : 

ليت شعري إذا أدام إلببا 

- 1 كر"ة الطر“ف 4 مبدىء ومتعيد )2 
أهي شيء” لا تسأم العين منه ؟ 

أم فا سكل سأع 21 تحد بد 
بل هي الميش لا يزال متى استه 

ظ رض ملي غرائياً وش سد 
منظر” » مسمع” * ممائر من الذا 

ظ و © حتاد” لما لمحب" عتمد” ا 
لا يدب" اللال فيبا © ولا يلق 


ض عن أعقلد سحرها توكيد 


حسلها في العيون حسن"” 0" 


(؟) كرثة الطرفف + إعادة النظر والتأمل , 


(؟) عتاه 4 زؤخهيرة ومتاع . 
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شكوى واستعطاف : 

أشد الدهر يسا وحيد لقاب 

ملك 4 ها يأهد المديل المعيك ١0‏ 
الث غعري ع وصلم قر العد 

22 و دسي المسكاء والتسبيد 
غير ألى معلل ملك نفسي 

بعداشر لخلا لمن رخس سباك 1 
ما ززالين نظرة”* منك هوت" 

7 بست" , وها 0 مل 2 
نتلاقى 8 و1 ئ الس 8 !4 وعسية” 

بوصسسال 3 ولححظطة” افا 
قل تر كلماله الصحام عمرضى عمااو 

نت مولا © وأذت لخواط” عد 19 





. للديل ؛ الفيّر القلب الأسوال‎ )١١( 
, (؟) عدات : جمم عدء » وعد أو أملية‎ 
. خرط : ألقسن الناعم‎ ١ 


ضن 


والهوى لا بزال قمسه صصفاه 
بين ألخاضه صريم” سليد" 


قد مانا من مق شير مليح. 

نشتبيه 4 خبل له تحويد !'" 
هو في القلب > وهو أبعد من لم 

م الثريا » قبو القريب البعيد ! 


() حمليد : ذو صلابة واجلائد . 
)+١‏ ضافني : أمالني واستبدقني . ألرى به : ذهب به رعصف به . 


(+) تجريد : إتكشاف وقبور . 


/1 © ؟ 


أراك عمسي الدمسع 
لأبوفراس الحمداني 


وهذا نموذج الشعر العربي الأصمل إذا ما صدر عن وجدان 
عاشق فارس © يعتزة بنسبه العربي العريق © الذي ينتبي إلى 
قية « تغلب » العربية التي اشتبرت النخوة والفروسة » 
وتسري في عروقه دماء عريية أصية جملته دائم الفخر 
والاعتزاز بنفسه ومكانته » وم لا ؟ »> وهو الشاعر ألفارس 
الأمير وأن عم الأمير سيف الدولة أمبر سملب © أشير أمير 
عربى دده شاعر المربية الككبير « المننبي اق سفمأته لني 
قالها وهو قى بجواره » نصقا وقائعةه »4 وسحل أحداث 
زعاله . 

ذلك هو أبوفراس الهداني» ولد بالموصل سنة تسعماثة واثنئين 
رثلاثين مسلادية » وفتل أبوء وهو طفل صغير » فرباه أبن حمه 
وزوج أشته سيف الدولة » وهو الفارس الأديب © فنشأ 
أبو فراس على للفروسية والآدب > ثم قلده سيف الدولة الإمارة 
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على «منيج وسحران» وأعمافها وهو في السادسة عشرة من حمره 
واصطحبه معه في معاركه 4 وها كان أكثرها » مع الروم 
الطامعين في الوطن المربي الذي تفتت وانقسم المحلال الدولة 
العساسية وانقسامبا على نفسبسا الى إمارات ومناطق فود . 
وقدكر لدولةالحدانيين ولسمف الدولة أن يككونا القلعة الو-صيدة 
الصامدة فى وحجه الدولة الميزتطية © وأن يكون الدرع الواقية 
الشغور العربية في مواجبة أعظم دول ذلك الزمن . 

ويؤسئا' أبو فراس في إمدى معارك سيف الدولة هم 
الروم * وينقل الروم إلى القسطنطينية » ويظل؛ في الآسر 
أريسم نوات ؛ ويقال بل هي سبع سئوات © وتوالت رسائاه 
سف الدولة “وقصائدء الباكمة المستعطفة يطلب فببا مفاداته. 
ومختلف الإؤرخون يي سبب بطم سيف الدولة وترالحيه في 
مغاداته . يقول البعض هي شواغله ومسؤولناته والأحسداث 
المنتالية التي مرت بها حلب * والبعض الآآلخر يحاول أن يوحي 
بأنه كانت هناك منافسة شفمة بينه وبين سسف الدولة » وأن 
سمف الدولة كان مخشى على إعارته من إبن مه »> وهو رأي 
لا تقوم عليه شواهد أو أدلة قوية » وثّة من بقول إن بلاط 
سف الدولة شهد مؤامرة دبرها بعض الحاقدين على أبى فراسر 
أوغرت صدر سيف الدولة عليه فلم يسرع إلى مقاداثة ., 


على أي” » لقد أطلق سرام أبى فراس بعد أن افتداه أبن 
حمه » وولاكه سيف الدولة إمارة خض © ثم مات يعد صاء 


بخن 


واحد . وقجأة قامت الحرب بين أبى فراس وأمير حلب 
الجديد : أبى المعالي بن سيف الدولة .. واين أخت أبي فراس 
نفسه .. ولنتبي الحرب بقتل ألي فراس قرب حمص سئة 
تسعياثة وتماني وستين >4 وينتهي معببسا طموحه وفخره 
وقفروسكله .. 


ع # 


ولأبي فراس ديوان من الشعر القوي الجزل #العذب الأنغام ؛ 
الصادق العاطقة والتصوير » يسجل فيه تاريخ حياتهة ويصور 
فروسيته ويفخر بمآثر أسرته © ويثني على سيف الدولة 
والعلويين .. ومن بين قصائد هذا الديران اشتبرت رومماته 
أي القصائد الى قاهها وهو فى الآسر؛ وهي تكدف عدن مدى 
شكواه وعمى -حزنه ورائه لأقربائه الذين فقدهم أثناء الآأسر 
والغياب عن الوطن خاصة أمه . 


لكن قصيدة” من قصائد أبي فراس يتاح ها من الذبرم 
والشهرة ما لا يتاح لبقية قصائد. » تلك هي مطوالته « أراك 
عصي الدمع » التي تصوار أدق تصوير وجداري. هذ! الشاعر 
الغارس» الذي يذوب رقة وعاطفة ولكن فى اعتزاز و شمو » 
ومن خلال نفس أبية توفض كل” ذلة » ولا تعرف إلا الإباء 
والجرأة والإقدام . فالشاعر الذي يذوب وجدا وهياما في 
مواقف الحب والصبابة » لا يحني رأسه » ولا يدوس على 
كرامته © لككنه دام شام ألي > ثأنه في سروية ومعار كه 


وعم 


١ 5 


مع القصوم والأعداء .. هذه القصيدة التي اشتبرت عندما 
دخلت ساحة الغناء العربي» وردديها الألوف »2 معجبة” بعاطفة 
الشاعر الفارس © و كبريائه و ثشعمه » وفته الشعري المقتدر > 
وصماغته العذبة القوية .. هي ألتىي سنتوقف عندها الآن » 
قراءة” وتدوقاً وتأملاً .. 

د #0 


بقول أبو فراس الهداني .. 


استيلدل وتقدم : 


أراك عمى” الدمم شممتلئه الصبر” 
أماللهوى نبي” عليك ولا أمر” 01 

مل > أن مشتاق” وعندي لوعصة” 
ولحكن” مثلى لا يذاع له ميا 

إذ! اللمل أضواني بسطت يد المهوى 
وأذلات” دمعاً من خلائقه الكك” 51 





(1) شيمتك ؛ طبعك وخلقك . 


(؟) أضرالي : عنكبي وشجاني . خلائقه : جمم خليقة رهي الطيسم 
وخلصفة المميزة . 


كاين 


تكاد تفيء النار بين جوانحي 

إذا هي أذكتبا الصصابة والفكر” 0١‏ 
معلل الوصل وألموتهة دوشسهة 

إذا بتة ظمآ نا فلا نزل القطثر 58 
حفظت” وضسمت الموداة يننا 

وأحسن” من بعض الوقامء لك الغدار 
وها هثه الأيام إلا” صحائف 

لأحرفبا » من كفة كاتيها » بشس' 


هي والوشأة : 
بنفسي من الغادين قْ الي" غادة 
هواي ها ذنب” > وببحتها علار 
تروغ إلى الواشين في © وإت لي 
لأذنابيا عن كل" واشبة وقثر'" 





(0) أذكتبا : أشعلتبا , 
(4) معللق بالوصل : عن تبسط لي الآمال في الوصال . القطر: المطر. 


(؟) تروخ : كل وتسثيم ., رقر : مم . 


يقن 


بدو'ت” وأمل حاضروت © لأننى 

أرى أن دأر] لست من أهلها َي *1) 
وماريت” كومي في هواك © وإنهم 

وإناي” » اولا سبك »© الماء والطفر 
فإن يك ها قال الوشاة ونم يكن 

فقب مجلم الإمان ما سيد الكفر 


بين الشاعر وأخخبيبة : 


رفست وفىي بعض الوفاء هذلة” 

لإنسانة في الحي شسمتها الغدر (2) 
وقور” 4؛ وريعاتن الصيا ستفرثها 

فتأرن” أحياناً 5 أررث المأبر "ا 





0 نشو رأملي عاضر رنب : اشثلقت حيا عن هيأة قر مي 0 


(؟) شيمالبا ٠:‏ طميستبا وخملقها . 
ديروى البيت أيضا : « لفائنة » في الحمي شيمتها الغدر , 
() أرن : نشط ومرح , 


١4 


تسائلني : هن أت ؟ وهي علسمة 

وهل بفق” مثل على حاله كسا 
فقت لماأ: لو شت لم تتعسني 

ولم تسألي عني 2 وعندك بي بر ا١'‏ 
فقاات : لقد أزرى بك الدهر بعدن 

فقات : معاذ الل بلأنت لا الدهر !"ا 
وما كان للأسران لولاك مسلك” 

إلى القلب > لكن” الهوى للسلى سجتسر 
وتبلك بين الهزل واألجد مبحسة” 

إذا ما عداها إلبين عتابها الى :ا 
فأمقنت”* أن لا عر" يعدي لعاشقى 


وأن” بدي 7 عنةع” به مف 47) 
وقلتّبت أمري لا أرى لى راحمة* 


إذا آلين أنساني ألم بي امسر 





. التعشت ؛ طلب الشقة‎ )١( 

, أزرى به : عابه ووضم من قيمته وملزللة‎ )*( ٠ 
. البين : الفراق واليمد‎ 4-١ 
, صغفر : خارية فأرغة‎ ))( 


حاقل 


عدت إلى حك الزمان وسمكها 


ها الذنب لا تجزى به ولى المذر 


فخر واعيزاز بالنفس : 


فلا تتكريني ا ابتة العم » إنه 

لمعرف من أنكرته السدو والحضر 
ولا تنكريني > ني غير مم 

إذا زلدت الأقدام »* واسكتزل الدعر 
و إلى ىأر لحكل تا ةر 

معوادة أن أ عز - مهسأ النصر 
وإفى لنزكال يكل" عوفسسسة 

كثير إلى انز”الها النظر الشؤار” ١١‏ 
قأظنا” سق ترئورى البيض والقنسا 

وأسغب سق يشبم الذئب والنس ؛*) 
ولا أصبح الحي" الخلوفه بقارة 

ولا الجدش > عا لم تأته قبفي التتدر 


)١(‏ النطر الشزر : النظر مجائب ألعين مم الاعراض أر الغعضب 
(؟) البيض : السيوف . الفنا ؛ الوماح . أسغب ؛ أجوع , 


سن 


ويا رب دأر لم تخقني مليعة 

طلعةه عليها بالردى أنا والفجر' 
وحي” رددت الخيل حمق ملكنه 

هريا > ورداتي البراقم والخثمر ٠١‏ 
وساحبة الأذيال نحوي لقيتبسسا 

غم بلقيسا جافي الثقاء ولا ور 
وهبت” شا مأ سأر الجدش 1" 

ورت ولم يكشف لابياتهسا ستر 
ولا راحم يطغبى يأثوابه الغنى 

ولا بأت يشنيني عن الكرم الغقر '؟! 
وما عاجتي بالمال أبغي وفوره 

إذا لم أصن عرضي فلا وفر الوفر 


, اخخر : جمع « خار » وهو غطاء الرأس لفرأة‎ )١( 
+ (؟) يثليني : يرئفي ويدفعني‎ 


شن 


قسة الأمير : 


أسررث” وما صسي يمُزل لدى الوغى ١‏ 
ولا فرمى هبر" ولا ريه غير 31 
ولكن اذا حم القضاء على أمرىء. 
فلين له بقمسسسة ولا مسر 
وقال أصبحالى : الفرار أو الرهى ؟ 
فقلت : مما أمران أسلاحما م* 
يقولون لي ربعت السلامة بالردى 
فقات : أما والل > ما لني خسر 
إذا ما تحافى عي الآسر والضر* ؟ 


() الشثْرال : جمم أعزك > الذي لا ملاس معه , الغير ؛ الجاهل ؛ 
غير إنجرب . 


لجنا 


١م‎ 


ولا خمسير في دفم الردى بذلة 

مكيا ردها يوماً سوءته عمرر )1١‏ 
يمنثون أن خلتّوا شسابىي » وإنما 

عل ثبيساب” من دماممو حمر 
وقائم سلف فيهمو اندق" تصلمه 

وأعقاب رمح فيه قد حطتم الصدر 


عودة إلى الفسكر : . 
سيك كرفي قومي. ذأ جد اجداثم 
وى الللة الظماء يفتقد المدر 
فإن عثت > فالطعن اندي دعر ويه 
وتللك القنا والسمض والضمّر الشقر”؟' 
وإن هته فالإنسان لا بد هيات 
وإن طالت الأيام وأنفسم العمر 9 


١؟)‏ القنا : الرماح . البيض ؛ السيوف , الضسّر الشفر ؛ الجيساد 
الضامرء الشقراء الغرن »+ كتابة عن سرعتبا الغائقة و كرم عتصرها , 


(ع) اتقسم العير : امتد” الأجل , 


+١ 


ولو سف غيري ما سددت أكتفوأ به 

وما كان بقلو النكّس لو تفق الصف )١١‏ 

لما الصدر دوت العالمين أو القدر ل 
تيون علدنا فى المعاني نفوسنا 

وعن خطب المسناء 5 تغليا أل مير 
أعر بي الدنيا وأعلى ذوي الملا 

وأكرم من فوق التراب ولا فخد '*! 





, الثبر : الذهب . الصفر : النحاس‎ )١( 
: العصدر : الصدإارة والرئاسة والسسادة‎ !*( 
. من قوق التراي ؛ الئاس جمعا‎ )*( 


١1 


لا يذكر الثسريف الرضي إلا و يسرع إلى البال قوله : 


ولقد هررت” على ديار همو 
وطلولب ا بيد البلى تسيا 
فوقفتا حى ضبر من المب 
نضلوي > ولي بعلالي الركب 
وتلفئشت عبني > تقذ خفيت 
علسق الطثول تلفت القلب 
واستحصس امال هذه الصورة الغر ددة قي شعرنا العربي 
القدم » صورة عن يمر" على 1ثر أحيائه بعد رحيلهم > وتختفي 
الطلول من أعام عينه » ولا تستطيع العيئان أن تريا يعد 
شيئا » هنا يتلفت القلب ؛ فتمتد دائرة البصر © ويبصر 
القلب بعد أن عوزت العمئان . 


4١ 


والشريف الرمي أنحد الأصوات الكبيرة فى فافلة شعرة 
العربى > صوت له تفرده وأصالته وتمايزه » وله أيضاً جلاله 
رجاه وعذدودته | وتدفقه >4 واإهتدارم الي الدي 
بتكىء على حس هرهف 4 روسجدان ذكي > وقلب كبير 
متفتح . 

تقرل عنه كتب ألقراث إنه كان مبيباً بالغ الاعتداد 
بشخصبته » وكنيته أبو الحسن 4 وقد سمي الشرديف الرضي 
لأنه كان نقيب الأشراف » ينتبي نسبه إلى الحسين بن على 
ابن أي طالب ©» وهو صاحب الفضائل الشائعة والمسكارم 
الذائعة . ا كانت تسند إليه إمارة الحم والمظالم © حي بالناس 
مرات 4 وكان أحد عاماء عصره في الدين واللغة الي ؛ 


ويقول عنه القدماء إنه أشعر ريش > لان امجيد منهم 
ليس بمكثر والمكثر ليس بمجمد 4 أما هو فقد جمم بين الإ كثار 
والإسمادة . 
ونطالم في شعره ها يلون يقبينا بأنه كأن عزيز النفس 
3 الحمة .. يقول مخاطباً القادر الله الخليفة العباسي 
ةل الب اليك ليع : 
؟ ١4‏ 


عطناً » أهير اؤمتن »© 4إتا 
في دمرحة الملماء لا تفرى 
أبدأ » كلاذ فى المفاخر ممّرق 
إلا الخلافة تقدامتك » فإتني 
أن عاطل” منيسا وأئت مطوئق 


ولد الشر دقفب الرضي عام ثلاغاثة وتسعة وحمدين من 
افحرة © وتوي عام أربعرائة وستة . وخلال سئوات ممره 
لسسع والأربعين4ترك الشر يف دبواناً شعرياً ضخما ف جرآن» 
ومصنفات عدة »> أبرزه! : المتشابه في القرآن . مجازات 
الآكر النسوية . نبج الملاغة للامام على . تلخيص البمأن عن 
مجازات القرآن . الخصائص . اسن من شعر الحسن(مختارات 
من شعر أبن الجاج) . أخبار قضاة بقداد . ورسائل الشريف 
الرضي في ثلاثة مجلدات . و كتاب سيرة والده , 


أما كمف ترك لنا نقسب الأششراف 4 وثقيب الطالسين 
الشريف الحسيب شعرا فى الغزل كأرق” وأعذب ما يكوت 
الشعر » فبذ! سؤال تكشف إحايثه عن حقيقة هذا الشاعر 
اكير الذي ل يطمس النشاط الديني والشيعي شاعريقه أو 
فنله .. ولكأن به يتفان في إخفاء عراطفه ومشاعره 
حفاظاً على مكانته الديلة ومنزلته بين قومه س- فسأبى 


١ 


شمره إلا أن يفضحه »> ويكشف الخحفي المستور من أسراره 
وهواحس نفسه وتضات قلله »© وإلا فككف قبار له أر:. 
يقول عن حقيقة الشوق ٠‏ 0 
أقرل ‏ وفد أرسلت” أول نظرة ه 
وم أر من أهوى قريباً إلى جني 
لئن كنت" أخلستة المكان الذي أرى 
قببياتة أرل يخلو مكانك من قلي 
وكنت أُظن؛ الشوق للعيد وبححده 
وم أدر أن الشوق للبمد والقرب 
غلا متك طرق * وامتلا منك خاطرى 
كأنك من عيني 'نقلت إلى قلبي 


وكيف استطاع أن يعبر عن « الحنين » في هذه الصورة 
الشعرية الفريدة 6 العذبة الصماغة * امية الجخرس والأداء : 


أحسن إلى لقائك دحل اسمس ون 
وأسال عن إيابك صكل وقت 
وأذكر مأ مضى ©4؛ قشيض صيرى 
وتنفر | برقي >4 وسسوم صبق 
ولي كلب إذ! ذكر التسس لاق 
تظلسم صني يداد ألين المشكت" 
141 


بل كغه ذاب رقة ووحمدا حين قال : 


والمتأمل في شمر الشريف يلاحظ على الغور خرصه على 
تأكمد معنى العفاف في غزلته 4 وإن تكن رغبات نفسه 
الدفيلة وأشواقه الحرى > وعواطفه الجاععة المشبوبة » تتننزى 
من خلال تحفظاته » وكيف ينسى أنه أمير الحج ونقيب 
الأشراف والقاضي الذي ينظر في المظالم والمرشح لإمارة 
المؤمنين... كلف بنسى هذ! كله وهو ينقل إلبنا مثلاا سديث 
المضاحم فقول : 

خلوز! فكانت عفمة لا تعفف” 


وقد 'رفعت فى المي" منا الموانم 


142 


ملوا مضجعي عنى وعلبا » 
رضينا بما يخبرن عنا المضاجع 


د عد كود 


'ود الشريف الرضي بعد وفاة أي الطيب المتني مس 
سنوات »؛ وتلقى دراساته الأولى على أيدي أساتذة شديدي 
الإعجاب بالمتني » وم يشبد في صباه أو شبابه حلقة من حلقات 
الدرس أو محفلا من محاقفل الأدب إلا ولمس قمهة الاعهاب 
المتنى والحديث عن شعره» ومن هنا كان إعجابه الداخلى به» 
وترسلمه خنطاء » واقتفازهء أآثره »2 ثم معارضاته لأشهر 
قصائده » ووقوعه على الكثير من معائيهة وعماراته »> ولكن 
في خفة وذكاء ورشاقة > ودون أن 'ينثهم بالسرقة أو النقل . 

بالإضافة إلى هذا > يطالمنا في شعر الشريف أيضاً صياغة 
نقبة » مصقولة > خالية من الشوائشب © بريلة من التكلف »2 
ويقول القدماء إنه كان عاكفا على جهذيب شعره وتنخل ألفاظه 
وصيانة ديباجته من عسوب التعبير أو سقطات اللغة أو ضحالة 
المعاني وركاكة الصور وابتذاها . فجاء شعره - على كثرقه . 
مستوياً > متائل القمم والمرتفمات © معبرآ عن ساته الملمئة 
الانفمالات والعواطف وألواقف المشحونة » لد! كثر شمره فى 
الأنفة والفروسية والطموح والتمدح بشرف الآباء والفخر 
بأد أده العظ سام واإلشككرى والمتاب 4 والحب والفزل » 
والمكاء على الآاهل والأحبة» ووصف تقلبات الزمان الى ذكرى 


١5 


الحسين في هأسأة عاشوراء * إلى عاطفة الصداقة فيا كان بيئه 
وبين أصدقائه من الإخواننات العامرة الحارة . 

ويكفيه فخ رأ أنه من بين القلة القليلة من شعرائنا العرب» 
الذين لم يقملو! المسال من أحد ؛ ولا اتخذوا سُعرهم وسملة أو 
دا للتكسب المادي » فكانت علاقاته مم الخلفاء والملوك 
والأمراء علاقات ود وصداقة > واحترام متبادل 6 لذا فقد 
عرفت له علدم حرمة وهسة»ولقسبوه بالرضي" ذي الحسنسين. 

ود عد ##إد 


والآن إلى قصيدته الرقيقة : با ظبية البان . 


يا ظلبية ألبان 


بإ ظبحة البان > ترعى في حمائك 
لمهدكٌ الوم أن القلب هرعاك ١7‏ 


المسياء عنيد كه مسذول لشار به 
وليس برويك إلا مدممي ألبا في 


)١(‏ البان : صر معتدل القوام ورقسه لمن كااصقصاف »2 وإحدكةه 


البائة , سينك + لبنثئك » خففت الممزة . 


يفن 


هت نأ من رياح ١‏ الغور »* رائحة 

بعك 20 د عرفتاها برياك ٠١‏ 
ثم انثننا إذا ها هرانا طرب 

على الرحسال * تعللنا يذ كراك 
سهم أصاب © وراميه بذي سل © 

من بالعراق © لقد أبمدت هرماك ١؟'‏ 
حكت لحاظك ما فى الرئم من ملح 

يوم اللقاء » وكان الفضل للحا '"" 
كآن طرفك يرم «الجزع » مخبرنا 

عم طويى عنك من أسعاء قتلذله 4١‏ 
أنت النعم لقلى والعذاب له 
عندي رسائل” شوق لست أذكرها 

لوللا ألرقمسب لثقكف بلسفشها فاك 





(9) القور ؛ اسم موضم + أي هيو التشفض من الأرص , الريا ؛ 
الريم الطبية , 


(؟) بذي سكي : أسم موضع , 
(+) اتساط : جم لحظ ء باطن المين . الرثم + الظي الأبيض , 
حكك + أشببت , 


(غ) طرفك ؛ عنك . الجزع : أسم موضع . 


١1م4‎ 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


بأ قرب ما كذيت عيني” متاك 
سقى هنى” ولسالي «الخمف» مأ شربت 

من الفيام ومناها وحباك ٠‏ 
إذ يلتقي كل ذي دين .. وماطله 

منا » ولمتسم المشكوة والشاى ؟؟) 
ل غدا السرب يعطو بين أرحلنا 

ما كان قبه غرم القلب إلاك "ا 
هامت بك العين / تتم سواك هوى 
حق د ألبين مأ أحمدت من كمد 

فلل هواك 0 وللا فأددتة أسرأك 
ب مك نشوساء مرت بغنك با 

وثطفة ممصت فغحبا ثاإالك (4) 


, !شيف : وأد بين عنى رمكة‎ )١( 
, (؟) ماطل ؛ مسواقة ومؤجله‎ 
ليذ السرب ؛ سرب الظياء » أي الحسان , بعطر ؛) برشسع رأعه‎ 


ويديه , الأرعل : جمم رحل ٠‏ ما يوضم على التاقة ليمتطيه الساقر . 


(؛) النطفة : إلاء الصافى إى الرحيق الرضاب , 


5145 


وسدا وقفة والركب معتقل 

على ترى” وسشّدت” فيه مطااك ٠!‏ 
نو كانت ألامة السوداء معن أعدادى 

يوم الغمم > كا أفلت" أشراكي *؟ 


عاد يي 


4١(‏ معتقل : لآ ب - يستطيم السير لآرف مطأياء معتقزلة ٠‏ أي مشدردة 
ارس ىل الذراع , رديت : سأرت ., 


(؟) السسة السود!ء ّ الشعر الأسود : كناية عن الشثباب . الفمم : 
راد بين الحرعين قرب مكة . 


يقرل ؛ لى أن الشباب عنة لى لما تركتلك تفلتين من حبالي , 


١ 


اسه 


لدوقلسةامئيجسي 


طالعتثها لأول مرة في أحد مجلدات جلة « الحديقة » التق 
كأنيصدرها منكُ أكثر من نصف قر زالعال الراحل *محسب؛ الدين 
الطب .. رقد صدارت ,هذه الكامات : ١‏ القصصدة الملمية» 
تقلا العلامة الشبخ عد العزيز المسمني الراجكوقي من آخر 
نسخة مخطوطة من المقامات توجد في الحند » ٠.‏ واستوقفتي 
القصبدة4ثم ما لبثت أن متكت" على" نسي >»وإن كان السؤال 
المأ وقتبا علي" : من هو دوقلة المحمي هذا » الذي للنيسميه 
إليه القصيدة اليتيمة ؟ 

وظللت بعد ذلك سنوات متصلة > تطالعني - بين المين 
والمين -- أبمات منالمتسة أحدها منثثرة هنا وهناك فى أمبات 
كتب الأدب > ومختارات الشعر العربي » لككن العثور عليبأ 
كاملة” ظل شيثاً يشبه المستحيل »#خاصة .5 عرفت" فباأ بعد 


١م‎ 


أن بالقصدة :2 مقاطع أضمفت إلا ؛ بفمل الروانات والنقل ؛ 

لككن الذي / مختلف عليه اثنان ») أن القصيدة مد عون 
ترائنا الشعري .. وأن القدماء لا أدر كوا جمالها وروعتبا 
وأصالتبا وتفردها أطلقوا عليبا اسم « المتيمة » أي إلتىي 

والطريف أن اليتسة ظلت عصوراً طويلة مجهولة النسب * 
له سرف امم شاعرها الحقيقي ٠‏ 

من قائل هو الشاعر المباسي علي بن جبلة » الذي قتسل 
المأمون في أول القرن الثاني الشحرى .. 

ومن قاثل : هر أنو نواس »© الشاعر العاسى الكبيرء الذي 
اشتهر بأعطخريات واآنضجون > وأصحساب هذا الرأي بو كدون أن 
القصدة تحمل بممات فنه وشأاعرته . 

ومن قائل : بل هو دوقفلة النسجي > وهو شاعر ثم تتحد 
-52 كتب الأدب : ولا يعرف له شعر” سوآها . أما 2 هتيج ه 
هذه التي ينتسب إليها الشاعر فهي بلدة بالشام نشأ فيبسا من 
الشعراء : أبو قسام والبحتري وأبو فراس الحداني وغيرهم من 


أعلام الشعر والسان . والطريف أيضا أنهم اختلفوا غى أسم 
القصسدة : 


0 


١؟‎ + 


فهي « أللكيمة » »> وهي « هلد » ©» وهي « دعكد » .. 

ثم جام هذا الكشف عن مصدر القصيدة وحقيقة نسيتها 
وأصلبا الكامل - م نشيرته مجلة الحديقة - لجسم الأمر » 
وينسب القصيدة إلى صاحبيا .. 

وهكذا لم تعد « المتممة » يتممة النسب ! 

لد عد بيد 

في # الملل لمثسمة » تنطى بمشأعرية سار أصيل مكبينار ع عمل 
في وصفف مصوبته « دعد » 4 فلم يترك شيئا منبا ؛ إلا وقد 
وصفه أدق" وصفف وأجمل > وكأنه يقدام صورة للجال كا 
تعشقه العربي” القدم #“وحق لمخيل لقارىء القصيدة أنه يتأمل 
لوحة فاتنة أبدعتها ريشة رسام مبدع . 
وظعرها > وجبيلها »> وجيدها » وزتدها » ومعصمها © 
وغدائرهاء وكل نبضة من نبضاتها » ول يفتله” أن يصف ذهوله 
وإطراقه أمام هذا المثهد الرائم من مشاهد الب واجمال > 
وأن بتحدث عن أنفته وعرته و كبريائه حين يبعز عليه الرصال 
و كأنه بذلك يقدام لنا مثسل الفارس العربي النبيل يذوب في 
هوأه صيابة” وواجداً ولكنه يترفم عركة وإباء وثموخاً »> 
ومحل” نفسه عن أرتكاب الدئايا والصفاسض . 

والقصدة - رغم التزامها في بناا العام لامنهج التقليدي 


١ ع‎ 


القصمدة العربية _بدءاً بالوقوف على الأطلال ثم الحديث عن 
موضوع الحب وصفاً وشكوى ووجدا 4 ثم انتبساء بالفخر 
النفس وتأ كمد معني العزة والنخوة - إلا أن ما ينسككب 
علمبا من ماء الشعر يجعلا بالغة الرقة والعذوبة » ويجمل لها 
مداق خاصاً ق وحدان امتلقي ينأى به عن تصورها سحسة 
هذا المناء التقليدي * با تتكشف عنه القصمدة من تصورات 
رصسة للخيال والحس العربي العاشق . 
والآن إلى المكسمة : 


ا ليذ كن 


وقوف” على الأطلال : 
ميل الطئول ‏ شسائل رح 
أمى هل لها بتكلتى عهد* )١١‏ 
اراس الجديدا > جديد ممهدهأ 
فكاما هي ربطة سمرى 7؟) 


)١(‏ الطاول جم طل 4 هي مسا بتشلف من الآ ثار والديار 
بعت زرافا , 


(؟) درس ؛ زال وأمحى , معبدها ؛ ها عبد غيبا من آثار إلحياة 
رالاقامة . ريطة جرد ؛ أي مللاءة بألية أو ثرب مبترى» . 


+6؟ 


من طول ها تبكي الغيوم على 

عرصاتها * ويقيقه الرعد''" 
وتللتة سارية* وغادية” 

ويكرة نمس خلاقه سعد '؟ 
تلفاء شامية هانية 

فى كور ترابهبا مسرن (؟! 
فكست بواطنبا ظواهرها 

'نورآ كأن زفياءه يرن 47) 
قوقفت” أسألها 4 ولمس با 

إلا* الما وتنقاتى ربت 47 
فتادرت درر الشكور: على 

غدتي حكنا يتناثر العقد 57 





000 عرمابا : ساماتها . 

(؟) تلث + تدوم وتستمر أياما . السارية والغادية ؛ السحب المسطرة. 
(+) هور ترابيا : إثارة ترابيا رمريكه بشدة , صرك 1 تتام . 
الشاسة واليائية : أسباء للسساب المنطر يحسب أتجام قدرمه , 

4ن الزهاء : النضرة , النرد : الثوب اللاطط . 

(ه) المياء : جمع مباة » وهي اشقرة الرسثية . اللفائق + جمع نقلق: 
ذكر النعام . *ربد : لونبا مختلط فيه السواد بككدرة ٠‏ 

4 درر ؛ جمم درة هايدر من أنمطر راللين 2 رامراد علا يدرر 


الثثون : دموع ألسئين النبمرة . 


١ 6 


صيور_2 وعسفية لامسحبوبة : 

شغي عل «* ذشقيلك »> وما سفنت 

آل حمر تلبفي « دعلكد » 
بيضاء قد لبن الآديم بهسا 

الحلسن» قبو ذادها علد'؟! 
ونين فوادئبأ إذ! حسيرت 

ضافى الغدائر قحم" 
الوه هثل الصبح ميض" 

والشعر مثل اللمبسل مسودة 
ضنكات لمأ أستيحمعا سسا 

والضدة بظهر سعد سمه ألضدة 
وكأنبا واسسْنى إذا نظرت 


أو عل لش لعا بفى رع 590) 


ا 





, الأدم : الجلد‎ )9١ 

(؟) الفردان : جانيا الرأس ما بلي الاذن , جمد : متجمم كثيق 
والمقصود به ( الشمر ) . 

4 رصني 1 أهذها اللوم الشديد , الدنشه ؛ من ثقل عليه المرض . 
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وتدر يلب غير نيناً | بزئنه 


خم ب سنب لين 


وتحبل” همسواك الأرالك على 


» وححددًا لوته ألورى )١!‏ 


رتل كأن رضابه الثشهد ؟"؟ا) 


من ا تسمسة وبضاضة 


ومحا ءبئنان لو أردت له 


ريد 


عقدً يكفتك أمكن المقد 


وكافا سقيت ‏ ترائبها 


والشحر هام الوردت د تدر 


ودصدرها "مقثتان لامها 


, العرئين ؛ الأنف . الشمم : الترفع والكيرياء‎ )١( 


(؟) الرتل : الفم اميل الأسنان في بياض ولعمان . 


القصرد به ماء الم . 
(-) الترائب : عظام الصدر . النحر : أعلى الصدر , 
(ع؛ الله : عرد طيب الرائسة يلبشر به . 


1١ ات‎ 


كُ زع 


والمطن «طوي" 5 طويت 

سض” الركياط يصوهما الملذلد' 00 
ومخصرهأ هيفه 0 بزيئه 

ففأدا و بكاد ينقية 31 
وهأ هن" راب يحجسكئه 
وخر المسالك » سحسوه وقسد 
فإذا طمتكت” طعئقنتثت فى لبد 

وإدا ١‏ تعيت نكاد" بنسلة :*) 
والتفة فخذاها ©» وفوقها 

كشفل ب حادب خصرها ‏ نهدا؟! 
فقيامها همثنى إذأ نهضات 

من اثقله 4 وقفقعودهأ فرد 
والساق” مجر تفي ملحية 


عل فطوق الححل منسيظ ذه) 





(1) الراط:جمم ريطة رعي اللاءة . !للد:جمع علداء : المرأة الناعمة , 
(؟) الهيفاء ضور البطن ورقة الخامرتين , تثوء ع تنبض بد 
ومشقة ام السقطاا, نلق 1غ ينكلم 8 
يقال إنيا دشيلان عل القصيدة . 
(:) الكفل العجر أو الردف . نيد ؛ البارز المرتفع . 
(ه) شرعبة ؛ الطريلة الشاحمة , عيلت : اكتازي وضخمت , 


١ مه‎ 


والككعب أدرم إيا تمان 5 

سج 2 ولس إرأمهة حصية؟؟) 
ومشتا على تقدمين “خصرا 

والتفنا »ء فتكامل القد 7" 
مأ عابها طول ولا اقعسر 

في خلقبا » فقوامبا قصد "ا 


الشكوى من الجر والسدود : 
إن م يكن وصل لديك لنا 
نسفي الصابة »؛ فلمككن وعد 40) 
قد كان أورق وصلليم زمتاً 
فذوىي الوصال وأرراق القيك 67 


دار ينا »4 وطواكمُو اللعد 


. أدرم : عظمه لا يبين من كثرة مد أللين الأملس‎ )١( 
, (؟) القد + القوام‎ 

(+) قصلد : سوي ممتدل ليس به طول أي تمسر , 
() الصبابة : شدة الوجد واأشيام . 

(ه) أورق وصلكم : طاب وصالم وواتى وأيمم . 


26 !أ 


إن تتهمي قتهامة وطني 

أو تنجدي» يكن الحهوى نحجدا 31 

ود 0 فبلا ينهم الرى ! 
رادا المحب كا أأصدود و 

بعطف علمسه فقتل عمد 
مختصتمأ تألود م وشضي على 

ما لا نحس © فشكنا الوحد ! 


فخر وكيرياء : 


أو هما ترى طيمريى بيلهسيا 

جل لي مز له اسلجد (4 
فالسيفف يقطم وهو ذو صذدا 
والنصل بعلو امام لا الغمد 0 





(١)اث‏ تتبمي أر تلحدي : أن تنتسي الى تهاهة أو لمحد . 
(؟) طمرئ؛ : مثنى طيرء وهر اللوب البالي , 
(») إخام : جمع اهآمة ع إأر أس هِ 


١و‎ 


ولد عايت” بأننى رجا سل" 
في الصالحات أروح” أو أغدو 
سام على الأدنى ‏ وهر حمضة” 
وعلى اطوادث هادن كيلثية!؟) 
غفل الرضب وأمكن الو رخو" ©؛ 


أنتى لمكولبا مفآا صلكء' :!؛! 
فأروس” حلا من هذللتهيا 
والحرا حين يطيمها مدا 





. شا : زاغ وم يصب‎ )١( 

(؟) هادن : ساكن , حلد : صيرر توي , 

(+) الرره : الوصال رالارتواء من !لحب , 

)4١‏ تثمئي : تحرجنى رتعيبي, صفا : جمم صناأة ؛ الصغرة أو الجر 
الضهم , الصلد : الصلب القري . 


الل 


جم دو! و عد هم 555 
والحّدةُ تكنئدة والشون هحمو 

فرك المنون وأنهب اعد" 5 

يذمم_ فعلى » إنفي واغلد' الا 
أجل إذا حاولهة فى طلّب 


فالجد *'يفنى عنك لا الحية ا 


نداء أخس : 


ليكن لديك سائل” فرج 
أو مم يكن .. قليحسن الرحة ! 





, متقرفا : غنأاء كثير إقتناء الال . الرقد : العطاء‎ )١( 
, (؟) زلا : أفلم رنمح‎ 


(+) قارت : تبمث , 


(:) أجمل ؛ اعتدل رلا تفرط . اطكلة : الحظ , 


11 


لابن زريق البغدادي 


وهذ! شاعر” قثتله طيوسحة 4 يعرقه دارسو الآدب وعحيوةء 
لكنيم لا يعرفون له غير هذ! الأثر الشعري الفنيد يتلاقلَّه 
الرواة » وتعشى به دواوين الشعر العربى . فإذ! ما تساءلنا 
عن الشاعر» وعن سائر شعره فلن نظلفر من بين ثنايا الصفحات 
بغير بضعة سطور تحكى لنا مأساة الشاعر السامي ان زريْق 
المغدادي الذي ارتل عن موطنه الأصلى في بغداد قاصداً بلاد 
الأندلس» عله يحد فيها من لين العيش وسعة الرزق ما 'يعوضه 
عن فقره » ويترك الشاعر في بغداده زوجة” يحبها وتجسه كل 
الحب »> ويخلص ها وتخلص له كل الالخلاص, > من أسعلها بجر 
ويسافر ويغترب . وفى الأندلس - ا تقول لناآ الروايات 
والأخمار المتنائرة - مجاهد الشاعر ويكافح من أجعسل تحقيق 
الحم » لكن التوفيق لا يصاحيه * والحظ لا يبتسم له قبناك 
يمرض © ويشلد به المرض »> ثم تككون نهابته في الغربة , 


١ 1 


ويغصف الرواة 'بعّد] جديدا للمأساة » فيقولون إن هذه 
القصيدة التى لا "دعرف له شمر سوأها وجدت معه عند وقاته 
سنة أربعاثة وعشرين من الهجرة * يخاطب فيببا زوجته ؛ 
ويؤكد لها حبه حتى الرمق الأخسير من حياقه > ويترك لنا 
من قراءه من بعده - 'خلاصة” أمينة لتحربته مم الغربة 
والرحسل »> من أجل الرزق 4 وفى سسيل زوحته إلى نصحته 
بعدم الرحيل فلم يستمع إليبا ‏ ثم هو في متام قصيدته نادم 
حيث لم يمد ينفم الندم أو يجدي - متصداع' القلب من 
لوعة وأمى »© ميث لا أئيس ولا رفمق ولا معين . 

وامتأمل في قصيدة إن زريق اللغدادي لا بد له أرن 
يكتشف على الفور رقة التسير فبببا © وصدق العاطفة » 
وحرارة التحربة . فهي تم" عن أصالة شاعر مطبوع له لغته 
الشعرية المتفرهة © وخساله الشعري الوثاب © وصاغته اشامغة 
المرهفة »رتفسه الشعري الممتد . والغريب ألا يكون لابنزريق 
غير هذه القصيدة » مثله كثل دو'قلة الملبجي الذي م تحفظ 
له كتب ترائنا الشعري غير قصمدته « السدسمة » .. وهكذ! 
استحق” الشاعران فضل المقاء والذكر - فى ذا كسرة الشعر 
العربي كل س بقصيدة واحدة لكل منها .. وبالقابل »2 ما 
أكش الشعراء الذين لا تعيهم ذاكرتئنا » بالرغم من أنسّهم 
سوادوا مئات الصفحات وتركوا عشرات القصائيد وزحوا 
الدواوين والمكتبات . 
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يستبل ان زريق قصدته يمخاطبية زوحته » يناشدها ألا 
تعذله أو تلومه + ققد أثر فيه اللوم' وآذاه » وأضر” به بدلا 
من أن ينفعه > إنه هنا يبسط' بين يدها أسباب رحيلا عتيسسا 
وتراكه مهما طمعاً في الرزق الفسبح والعيش المانيء الوثير ؛ 
وسرعان ما يعلن عن ندمه لآن” ما أمل ل يتحقى ؛ وما رحاء 
من ررق وقير لم يلح الها .. 

ثم يلتفت” أن زريق التفاتسة 0500ظ) عاشق إلى بسداد ») 
حيث زوجته التي تركها دون أن يستمع إلى نصحها » إنبا 
ملكته التي أضاعبا وم 'يحسن' تدبيرها وعرشه الذي خلم عنه. , 

وفي ختام القصيدة » يصف أبن زريق - في تير صاف 
مؤثتر ونسيج شعري” 'عتم ل وأقم حاله في الغربة © بسي 
الأمى واللوعة » والآلم والندم » وهئا ينفسح الجال” التأمل » 
وينطلق اللسان بالحمكة ألتى أنضحتئها التحربة» ويتشرق” القلب 
بالدموع . 

#«اس# 

تقول أبن زريق المغدادي : 

رفقأ به بدلأً من لومه : 


لا تعد لره ل قن العذل بو لعه 
قد قلت سقا» ولكن ليس بسمعه!١!‏ 





(9) لا تعذليه : لا تلوميه . 


جا 


رأي إلى سفر بالعرزع بزمعه ا 
كفا هو في حل ومرتحل 
مو كل بففساء الله يذرعه "ا 
للأذا رححمل : 


إن" الزمان أراه فى الرمل غنىي* 


ولو إلى السدة أضحى وهو بزمعه (4) 





() التوى ؛ الفراى واليماد . 
(؟) أب : رسم , 
(*) موكل : معلى ومسلول . يذ 
القامة لحيل . زمساول يذرعه : يقطمه . أشل وأئر تل : 


(4) بزععه : يعتزمه ريلتريه , 


1 


وما مجاهدة الانسان توصله 

رزقا » ولا دعة الانسان تقطعه ١٠١‏ 
فد وزع الله بين الخلق رزْقهمو 

م مخلق اش من خلق تضيمه 
لكتبم كلفو! حرصاً > فلست ترى 

مسترزقا » وسوى ألفايات تقنعه ؟؟) 
والحرص فى الرزقف- والأرزاققد قسمت- 

بغي © ألا إن بغي المرء يصرعه 
والدهر” يعطي الفق سمن حمث يملعد 

إرشا 4 ويلعه من حميث دطيعفة 


كيف كان الوداع : 


أستودع' الله في بفداد لي قرا 
«بالكرخء عن فلك الأزرار مطايهة”*؟ 


)00:0( الجاهدة : مواسبة المصاعب رالشدائد , الدعة: الأمان والسكرن 


والاطيثنان , 


(؟) الكرخ : اسم موضم في بغداد . عن فلك الأزرار : عن بين ثثأيا 


١ 1 


ثوب النسم بلا 
شكر َ 
غربة وندم : الما 0 


0000 
ا سل 3 جيه بلسي 
ا زر : . 


كأسا أ * 
لجراعه أ 





4 اعشاا #آب سما 
ع لد محدققة 
: ممعنلانةه 


(*) البيب : البعد 
اع كيم عرصي د كي 


١514 


قائل لي : دقت ألبين > قلت له ٠‏ 

الدئنب والله دني لست أدفعيه 
ألا أتمت فكن الرشد أحمعه 9 

لو أنني يوم بان الرشد أتبمب» 
إنى لأقطم ألامي © وأنفدها 

سسرة عله قُْ قلى كط تسد )١١‏ 
بن إذا هجع التوام بشة له 0 

ياوعة هنه - لملى» لست أهحعه!؟! 
يا يطممن كني مضجع” ١‏ واكذا 

لا بطيكن له 56 بلك مضحمعه !9أ 

به 4 ولا أن في الأيام تفده 
حق حجرى ألبين فما بيننا بيد 

حسرآاء ؛ منعنى محظسي وملعه (1أ 
قد كنت من ريب دهري جازعاً فر قا 

فلم أورء الذى قد كنت أحرص 5١‏ 





. أنفدها ؛ أعضيها وأنبيها‎ )١( 

(+) هجم : رقف وأرى الى الوم , 

(ع) بنت : غبت وارتحلت , 

(؛) يد عسراء : ايه بإطشة قاهرة ( من العسر والضيى والشدة ) 
(») ريب الدهر : صررفه رأسدائه المفزعة , قرم ؛ خائفا مترجما. 
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حنين إلى المهد القديم : 

الل يأ منزل ألعيش الدىئ درست 
أثاره “وى عفنت" هذ" بذت"' أريعه !١١‏ 

هل الزمان أمصد فيك للاتنسا 
أم اللسالي الى أمضته ترجعه 

ئ ذمة لله هي أصحاءت” منز له 
وحعاد غمث على مفناك تعرعه ''ا) 

من علده لى عهد لا يضكعه 
5 له تديك صداي أيه ممه 

وهل بصداع فلي ذكره » وإذا 
حرى على قله ذ كري بصلاعه لكا 

لأصيرر._* لدهرر *8 ينمي 
رةه م ولا ف 2 مسأل اكتتعب_ مله 


)١(‏ درست : زألت وأعمت . أرسم ؛ جم ريسم : الدار أو مكان 
الاقامة أو ما سوه , 

(*) ألفيث : المطر الككثير النافم , المغلى : المنزل الذي عن فيه 
أهل4 , عرعه : يخصبه رينضرء , 


1 السمترعة : مهايا # رغزفه‎ ١( 


١ 


عام بأن أصطياري معقب” 
ا فرجا 
عن اليان الو اأمر إن كارت أرسمه ١‏ 
أضنت بفرقتنا 
وإن* ثغل اله د 
كمأ أل 0 
ي بقضاء أله بصلعه !507 





(١ /‏ ل غير : 
9٠ : 5.‏ سك أ - : 
( ل ِ علك يو ١ 0 : ١‏ ' 


١5 


حصفي السد سن الحسي 


يأتينا شعره فى عصر المحطاط الدولة العربيسة * والشعر 
العربي * قبس متقدا بالشاعرية الأصيزة» وصوتاً فربد التعبير» 
رائق الأنغام » صافي الديباجة © قوي السبك > فبمود الأمل 
من -جديد في قافلة الشعر العربي .. وتصدح القوافي على وت 
هذا الشاعر العراقي الآصل والنشأة » المصري' الروم والاقامة؛ 
صفي الدين اللي .. 

هو أبو المحاسن عبد العزيز بن سرانا بن نصر الطائي » ولد 
في مديلة الحلسة بالمراق سنة سيّائة وسمع وسبمين من المحرة؛ 
وإليبا 'نسب 4 ومات في بغداه سنة سبعائة واثنتين وخسين 
من المحرة .. 

بقول عنه الروأة إنه أولع بنظم الشعر منذ حداثة سنه 
على غير عادة شعر!اء عصره وأهل زمانه - عاهد نفسه ألا 


ارغيل 


عدم كرها وألا بجر لنمما » ماتزما بقوله إنه لا ينظم الشعر 
إلا فما أوجب له ذكراً .. 

ويطالمنا صفي الدين الحل بشخصية طريفة فائلة 4 هي 
شخصية الفارس الشحاع المقاتل © يقتيحم المبالك والخاطر © 
مقداماً غير هبال أو هياب أو متردد .. تقم الفتنة في بلده 
و الحلة » بين أبناء أسرة هولا كو يسيب الصراع على العرش» 
فمشوض صفي الدن تمارهسا] غير هياب ولا وجل © ويظبر 
بطولة وشحاعة ينطق يبا شعره .. 

وف ذلك العصر »© الذي سقط المجد والشرف العربى ممت 
أقدام هولا كو 4 ولخخر”بت بغداد »> عاصمة الوطن العرني ؛ 
وأسمتل العراىق »؛ مد صفي الدين عربياً صادق العروية © حبر 
بها في شعره » ويتحمس دوماً لقومه 4 ويمث فمهم روح الائفة 
والطدوح والعزية والتمرد » وهي هزية لا نجدها علب شأعر 
سواه من شعراء ذللك العيد ؛ الذين كانوا يتسترون ويتواروت 
هوف وذعر! ورغنة فى اتقاء الفتن والأخطار والحروب . 

ثم برحل صحفي الدئ إلى آل « أرتق » ملوك ديار بكر بن 
وائل » فيمدح املك الملصور تم الدين أيا الفتح غازي بتسم 
وعشرين قصيدة سماها ودرر النحور في مدائم الملك المنصورع 
وهي الممروفة ‏ في دبران الشعر العربي -- بالأرتقيات © ثم 
يتصل بالسلطان المؤيد عماد الدن اسماعيل إن الملك الأفضل 
أبوب ثم بأيئة مس الدين أفي المكارم * ماد هعسميهة 
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البمم »> مصر"! على إحيساء الروح العربية والنشوة العربية 
والشمم العربي نان 
وتثتد الفائن © ويضطرب نظام كل ثيء » ويششقد الآمر 
والاطمئنان » فيرحل صفي الدين إلى مصر »> ويقريه سلطانا 
الملكُ الناصر © فبمدسعه بعدة قصائد >ماها المتصوريات .. ثم 
ممع ديرائه في عصر بإشارة 1-6 تأصر الدين عمد بن قلاووت 
رئيس وزراء السلطان الناصر . 
و سه وصفت لغته الشعرية ورقدت وأخذت قبل إلى السلاسة 
والعدوبة > وأصبم الفارس العنيد الجامح عاثقا رققاً مرهفا؛ 
الجالس اللاحمة » وهظاهر الطسمة الغناء » ويفتن في وصف 
مجالس اللبو والأنس © ويأسر القلوب با أبدع من ربيعيات 
وزهرلاته المحملة 4 التى ول في إسمداها : 
ورد الربسم أمرحياً الوروده 
وبلور | ابسجحله | وثرر ‏ وروده 
ويحسن ملظياره وطيب قسيمه 
وأنسقى مليسه ووثبى بررده 
فصل إذا افتشر الزهان > فإنه 


إسأن عقلته وواماسة قصب كه 


+١ > 


وغخزلماته الرقسقة التي تقول ق إحداها : 
تف لْفْسم الس سسا 2 فتأو*د| 
ف سر ع الجماء لخدام فقتوراد]| 
رشأ تغيركه فمسسه قلى بالهوى 
ما شغدا ماله متفردا 
مغرى بإخشلاف اللمواعد 4 ألهوى 
بإ لتله جعل القطبعة موعدا 
حسن الغصون إذا اكتست أوراقيا 
وثراه أحسن ملا يكون جردا 
عد عند 
والمتأمل في شمر صمي الدين الحلى بامس على الفور ولعة 
بالبديم والحسئات اللفظية والمعنوية التي شاعت في زمان 
لكنبا ؛ على كثرتها » لا تفسد مساء اشهر 6 ورونىق مبأنه 
فشأعر ننه المسية وأقتداره ١‏ العو بي و محسيةه المرهفه ودوقسه 
الرقسم تتغلب جبعبا على هذه الحسئات والنديميات ؛ولا تجعل 
القاأرىء بصدم كثيرأ بتكليف أو مغالاة أو تكرار أو مقافي 
في التسير ونبو في الصماغة . 
ولعل القصيدة التي نطالمبا له الآن » أن تكون فريدة 
الطابم في ديران شعرة العربي كل »> فبي قصيدة تدور لبا 
١5‏ 


حول وصف مجلس أنيق استمتم فيه الشاعر محبيبه» وافتن”" في 
تصوير كل ما أحاط بها من مشاهد الطسيعة والسحر والمال : 
الجال الطميمي والجمال الانساني معا ؛ افتنانا لا يدع زيادة 
لستزيد » في عبارة سهلة ممنئمة » وخيال طليق مملق > 
وموسيقى عذبة متراقصة» 1 تكشف القصصمدة» وهي طويلة > 
إن م تكن من أطول قصائدء ©» تتكشف عسن تمق عاطفته 
المشبوبة > وحمّه الساعر الملتبب» ووجده المبرتم > الذي صهر 
كبرياء الفارس الشجاع وأحاهًا زفرات عاشقى مستهام . 


)١(‏ التبر : الذهب , اللجين : الفضة . رشا ؛ غزال . عضوب 


١ با‎ 


يبدل نطقه ‏ ضادة بدال 

ويشرك . عجمة قافا بفين 
يطوف على ألرفاق من الحاممًا 

ومن حمر ألرضاب بمسكرين ٠١‏ 
اذا محنو ‏ إلحيًا ‏ والمحمصا 

شبد المع بين النبرين '"ا 
وآخر من بي الاعراب حفيّت 

حيوش الحسن ‏ مله بمارضين 
الل عينيه تنتسب الاي 

إنتسبب الرهصساح الى ردنه ؟”* 
تلاحظ | سوسن الخدين مئيية 

قيبدلما الحيساء بوردتين 
ومجلسنا الأنيق تضيء فيه 

أواي الرئاج من ورق وعسين 
فأطلقلسأً قم الإبريق فيبه ٠‏ 

وات ألزاق" مغلول المدين :4 





. ألحيا : سورة الخر وشدتا . الرضاب ؛ ررحيق قم الحبرب‎ )١ 
, بقصد ينا : الخخر ورسه [لمموية‎ ٠ اللسرإن ؛ الك كيان‎ ) 
الدايا : جمم مثمة + الموت . ردين : يسك كانت تشثبر بصناعة‎ )> 
, يقال ؛ ومح رديني‎ ٠ الر ماج‎ 

)لق : (بصم الزاي) اخمر » وبكسرها : وعاء من الك يرضم 


قيه الماء أر الجر . 


١ فا‎ 


نوقتد في أكفا اللساقبين 
إذا ملىء الزجاج بهسا وطارت 

حوائي نورها في الشرقين 
عجحيت لدر كأس_ صأر ثشمساً 

فد من السقاة بكوكيين ١‏ 
وقد صاغت بد الأزهار لأسا 

على الأغصان فوق الحانين 
بورد كالمداهن | فى عقيق 

وأقداح كازرار اللجين ''' 
وقد جمعلث فى الات لما 

دنفت همتبأا قطوف” الخحلتين 
وما أن من هوى الفيحاء شال 


1 
ولا ممن أحب قضيت ديبنى '"ا 





(5) محف ؛ محامل , 


(*) الداهن : ضع دهن * رهي قارررة الدهن + المسبى ؛ ألخرز 


الآحمر . 


(م) الفيساء : !سم لدمذثى ( وقد كن الشاعر دام لتقل بين العراف 


والشام فصل مثتنية التسارم 1 5 


15 


و مشر 2 الصسا ع بلغ سالا هي 

إلى الفبحاء بين القلعتين '"؛ 
وحني- الجامعين وجائيييا 

فقد طنا ‏ لشمل حامعسن 
وقل لذبي هل من متحاسائ 

لوعسدي” سالف !4 السساتفيت 14 





, البين : الفراق والمماد , أعوز : تفدار وأمتلم‎ )١( 
. (؟) ثلقاء عبني : أمام عبني‎ 

(؟) النشر ؛ الريح الطيبة , المتبا ؛ ريح ناعمة تهب من الشرق . 
(؛) نجاز : إتماز رتحقيق . 


١م‎ 


سميلك كار مقتولاً يسم 

وأدت ظفتني برا حلست صسئى 17) 
وهصتك 5 اشضوى رو سعي لو تنم 
وحجشت” وف بدي > كفي وسسفي 

0-7 جعلتيأ خشئ عينين !!5) 
ول صمرت بعدك قبد قلي 

وكان جمال وحباث تيد عصمنى ؟ 
فصرة نشمه النسريّن يعيدا] 

وام أ 1 2 كالفرقدن [ 
قات بأن وعدك صار مسنا 
لزجسري- مقلتبك بصارمين '؛ 





(+) سبق :ا هلا 3 وموق . سينك ؛ من أسمة على اسيك , 

(؟) حنين حنين : يضرب به امثل عند العرب في العودة فر اليدين درن 
أي ب . 

[*) الفرقدان : تمان متساررآن في السماء . 

()) ميدأ ؛ كذباً وزوراً . 


١ خم‎ 


وقلت وقد رأيتك : خاب سعبي 


مسا تظروك كيمو يعلكق 





(1) دليتني حبال زرو + أطمسعتني كذيا في الري والسقيا , 
(؟) نفدتك ٠١‏ فحصتك راشتبرتك وميزتك . 


(+) الفنى : ألكان أى الدار الى تضمنا. مؤزر : ملتف بإزار وهو 


١ 87 


قضينا الح سما . واستلاماً 

ولم نشعر بمأ في المشعرين 
أتبحرني وتحفظ عبد غيري 

وهل موت عدر بمد دين 
وقلت : الوعد عند إلخجر" دين )2 | 

فكيف مطللاتني وجحدت عيني ١7‏ 
إذا ما بجساء محنوبىي بذتب ْ 

سابقه الج ال يبشافعين 
وقلت : سشعلت كل الناس .خصمى 

لقد لأهدت إحدى الحالنن 
فكان الناس قبل هراك صحبى 

فبل أبِقيْتة لي من صاحبين ؟ 
بعادي أطمع الأعداء حق 

رأواهة اليوم زر الناظرين '؟؛ 
وهلا طالمولك ‏ بمعين سوء 

وأمري نافذ في الدولتين “" 





,. مطلتي ؛ سوافت بوعدي وم تف به‎ )١( 
. (؟) خزر الناظرين : غميق المبنين لآنه ينظر بوخريها‎ 
, الدولتان ؛ يقصد بها السيف والقم أي أنه فارس شاعر‎ )+( 


ل 


رأوىي ملء قلب السحكرئن 
لمن سكنت إلى « الزوراء ©» نفسي 

فإن" القلب بين محر"كين ''' 
هوى يقتادني لديار بكر 

وآخحر مو أرض الجاممين !"ا 
سأسرع حر رأس المين خطوي 

وأقصدهأا على رأمي وعيقي 
و أمعرسم ق حمى « حيرون »© طرفي 

وأرسم في . رياض اليشرين ”5 
فليس الخطب” في عي جلس 2 

إذ! قابلسسسته بالأصفرتن 47) 





)١(‏ الزورآء : مدينة بغداد ؛ سميت بهذا الامم لازورار ققبلتبا ( يبا 
عوج ) , بين عركين : بين عامئين قريين يتمجاذيانه . 

(؟) أرض بكر ؛ المراق . أرض اطامعين : دمشق . 

يي سيرون : أسد أبواب دمشق القدية, أمرح علرفي ؛ أقذب نظري. 
أريسم ع أستمتع بالريسم . 

(4) الأصغران ؛ هما اللسان والقلب . 


١م1+‎ 


فنا من أنه 11 أن صيري 
وحمار بي رقسساة” امقلتين 


لنغسن فبك 1 بالزوراء 5 عسي 


7 اللا 0 # ال * دع ها 
وبدال زر سن لد في يشين )٠١‏ 


وما عشي لبها أجرْما 2 ولكن 


رأيت الزاين بمداك غير زين "ا 


(١)الشين‏ : ضد الزين . والزوراء : من أسياء بغداد . 
(؟) الجهم : الحابس الشوب بالكدر والاغهام , 


١ هم‎ 


[ أضحسى التنسائس | 
لابن زعيدون 


هو أشبر صوت شعري انطاق في ربوع الأتدلس > مغردا؛ 
مردّدا أحلى القصائد والمقطوعات » شاعر] ووزيراً وعاشئقا 
مستباماً » وسجيناً وهاربا ومتطارد! » وساعياً من بلدة إلى 
< بلدة ومن حاك إلى حاك »© وأتبح لشمره من الذيوع مأ / يتح 
لفيره من شعراء الأئدلس - ذلك هو ذو الوزارتين ؛ الكاتب 
الشأتمر الرقيق : ابن زيدون عاش د بنت المستكفي > 
الشرقى - في رقة قة تصيره وروعة أساليبه وانطلاق غالة وأصالة 
نه وغعخدرتثه على التحلى الشمري . 


ولد أبن زيدون في غرطبة قرب لخدام القسرن ارابسع 
حجري -. سنة تلدئلة وأربع وتسعين - ومبا تثقف وأتفن فن" 
الدب : شهره ونكرم 4 ثم اتصسل أن سيور وصأر وزيرء 
وكاته الأول حمق كان 3 لولادة ومزاحمة أن عبدوس له قي 


١ بو‎ 


حببا ؛ ومكيدته له عند إن جهور التي انتبث بسحئه > ومن 
السحن يرسلل أبن زيدون أنات مستعطفة وقصائد ملئة 
بالشكرى والمرارة والرجاء * فلا يلتفت إليه أسمد - وينجح 
ان زيدوت في الفرار من السحن ومغادرة قرطبة 4 ثم يمود 
| لمها بعد أن توق أو الخمرم بن عجيور ولولى 2-6 أيئه ألر لند» 
الذي 'بعيده إلى سابق مكانته ومنزلته ويجمك سفيرا بينه وبين 
ملوك الطوائف . 


لكن الحسد والحقد والدسائس “تلاحق ابن زيدوردل عن 
ديد > فينقلب عليه الوليه > ويضطر إلى القرار من قرطية 
أنيسة > ويتنقل في الأندلس > حق "يلقي عصا التسيار لدى 
الممتضد حا م إشبلية »© وموت المعتضد ©» قمصمم أبن زيدون 
وزير ابه « الممتمد > الذي كان شاعراً » فعلى مقأم ابن 
زيدون >2 ويتأئق نحمه » وتلتمعم مراهبه وتزكو شاعريته » 
وتدور بين الأمير ووزيره مطارحات شعرية كثيرة “ عم نم 
لامعتمد الاستيلاء على قرطبة موطن أبن زيدون وينتقل إليهبا 
وتجعلبا عاصمة ملكه .. وتثور فى إشسللة فتنة طائفية بسنب 
الببود فيرسل الممتمد ان زيدون لتبدثتيا بما له من منزلة في 
قلوب الاشبيليين » لككن الشاعر الذي كانه سد هرم وشاخ 
وأتبكه المرض لا يكاد يصل إلى إشبيلية حق تلم" عليه المى 
ويحوت فسبأ سنة أربعيائة وثلاث وستين من الحمحرة . 

5 هذه الحماة الماصفة المتقللة © وهسذء الأسداث الجسيمة 


١ ذم‎ 


المتثالية » صقلت وحدان ابن زيدون وأطهمت قدرته الشعرية ؛ 
وه نعكات فى شعره اتفانا في الشكوى والحتين والتأمل والنظر 
في مصائر الآيام وتقلب الزمان . لكن أبمدها غوراً في نفسه 
هو حبه الولادة بنت المستكني » الى كانت 'تقر"به حمتاً 
ثم تقرءب غريه ومنافسة أبن عندوس حيناً آلغر . ومن أجل 
ولادة كتب أبن زيدون نوئمته الرائعة -- أشبر قصائده على 
الإاطلاق - والتي عارضها أحمد شوق وهو يعانى بدوره مرارة 
النفي والاغتراب في أسبائيأ بنونيته الى مطلعبا : 


ثَْ تانسح الطتاسم أشسا” عوادننا 
تأسى لوآديك أم نشحى لوادينا 


وألتي جعلت كثير من المولعين بالمقارنات يتوقفون عند 
القصمدتين » تأملا وتحلملآً وتقسماً ومقارئة » ؟! توقفوا عند 
السينيتين : سينية البحتري وسينية شوق للسبب نفسه . 
يتميز شعر أبن زيدون بالعذوبة وتاقر النغم الموسيقي 
والسبوله» 5 يتميز بالانسياب والاسترسال والندفق فى طواعية 
وتُسير » ودون حبه أو إعنات > ثأن الشاعر المطبوع الذي 
يمتح من معمين صاف لا ينضب © وشعره في الفزل يتميز 
النعومة والبراعة فى التصوير» تصوير .خلسات النفس ومكدرن 
أسرارها » ولوعة الحب الصادى في معاناته ومكابدته » كا 
بكبيز مرجه الغزل بوصف الطصيعة ؛ مما أعطى لقصائد. في 
الحب إطارها الطببعي المشرق © وجعلبا شيببة بالنوسات 


١ 5م‎ 


المصوارة * الناطقة بالفن الرفيسم والشعور الحي” المرهف ؛ 
والو-جد المتقد المإرح .. 

يقول الدارسون لخحياة ابن زيدون وشعره »4 إنله كلب 
ونيته هذه وهو هارب من السجن بمد أن يئس من إقناع أبن 
جبور بإطلاق سراحه © وأصبح بعيد] عن مر كز الوزارة 
المرموى »> وتلفّت يبحث عن ولادة فألفى نفسه بعبدأ عنها 
أيضاً .. ولقد عادت إلبه حريته باهرب من السجن © ولكنه 
ها بزآن يماني غربتين أو معضلتين »© الوزارة التى دصبو إلمبا » 
ولتق يمتبر عودته إلمبا تصحيحا لمسار حماته وتكرعا لداته » 
وولادة الت بذل لها نفسه وعصارة قلبه وخلاصة شمره والتي 
مخشى أن يفقدها إلى الأبد . 

إن الشاعر العاشى يستعطف محبوبته وضالته ويذكرها 
بأيامها المافسة © لعلبا ترق" وتلين © فمعود #نمة ما كات يينبيا 
من ريّق الوصال > وأئيس الوداد .. 

بقول ابن زيدون مخاطياً ولادة .. 


استهلال وترم ؛ 


أضحى التنائي بديلاً من تدانينا 
واب عن طيب>” اليبانا تحافينا 


الا 


إلاء وقد مان صبح” البيْن > صحنا 

وين ء فقام بنا الحيئن_ تاعينا )١١‏ 
من مبلخ اللمسينا بأنتزأحبمو 

حزان مع الدهر الا يق ويثبلئينا 
أن الزمان الذي ما زال يضحكه 
لظ العدا من تساقمنا الهوى» قداعرأ 

بأن تفص فقال الدهى' آممنا 
فاحل همأ كن معقودأ بأنفسنا 

واندث”" ها كأن موصولة بأندينا!؟) 
وقد نككون وما لمخشى تفرأقنا 

فاليوم نحن وما “يرجى تلاقينا 


شياتة ألحساد : 


ا ليت شعري > وم نمتب أعاديم 
هل 5ل حظاً من العتمى أعادينا * 





(؟١)‏ الحين : الملاك , البين ؛ الفراق , 
(؟) أنبت" ؛ إتقطم , 
(+) نتعتب : نرضى + والعتمى ؛ الرضا , 


أ 


ام نعتقد بعدم إلا إلوفاء لك 
رأدأ » ولم نتقلد غيره دينا 

ما حفثنا أن 'تقرأو! عين ذي حسنر 
بنا » ولا أن تسرثوا كاشيحاً فرتا )١'‏ 

كنا نري ألشأس 'تسلمئا عوارضه 
| وقد يشسنا ما للبأس يغرينا 

وفاء على ألعيف : 

بنم وبننا » نما ابتلّت جواتحنا 
شوقا إليكم ولا جفتت مآقينا "ا 

نكاه سمين تنلاسحكم ضائرا 
يقفىي علمنا الأسى لولاا تأسّيئا 5 

حمالت لفقدكو أامنسا ففغدت 
سودأ » وكانت تم بيض لبالينا 47 





(1) السكاشم : العدقى المنفض , تفرءرا 1 العدو! , 


(؟) بم وينا : أي ابتعدتم وابتعدنا . الجوائم ١‏ ججمم سسائمة ٠‏ رعي 
الشلم + رالراى الجوائم م١‏ نضمه من القلب والحشا اللتهبب بلحب . 


ولا جفت مآقينا : أي رلا جفث عيرتنا من الدمم واليكاء عليكم , 
(ع) التأسي ؛ التسبر . 


(4+) سمالت : تفيرن من أبيض الى أسود , 
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إن جانب العيش طلدى” من 5آ لقنا 
وهمورد الله-و صاقف من تصافمما 
وإذ هصرنا فنون الوصل دائلسة” 
قطافبا » فحنينا هنه ما شننا ١١‏ 
لدسىق عبدمو » عبد السرور » آما 
كنم لأرواحتا إلا راحيئا 
لا تحسبوا تأيخ علتسا يفشرة 
إن طللما غثّر النأي المحصينا8 0 
والش ما طلت أهواؤة بدلا 
مندجمٌ » ولا اتصرفت عنم أماننا 
ولا استفدنا غليلا عنكه مشعلنا 
ولا اتخذا بدي منك 'سلينسا 
تحمية وإستععطاف : 
با ساري البرى غاد القصر وإسى به 
من كان صرف الهوى والود يسقينا؟' 
(1) هصرة : جذينا وأملنا . قنون الرصل؛ أنراعه رألرائه , قطافها : 
كارها , ريررى : قطرقيبا , 
(؟) تأيم ؛ يعدم , 


(ع) غاد القعمر : أسقه رأمطرء غدوة (أول الشيار) , سرف أشرى: 
خالس الهوى , 


١5 


واسأل هتاألك هل عنى تذ كثرنا 

إلفاً تذكثره أمسلى يسلا :ا 
ويا نسم الصبا يلل محيتسا 

من لو على السعد حيا كان ينا 
فبل أرى الدهر يقضيئنا مساعفة” 

منه * وإن ل يكن غبدًا تقاضينا ؟) 


صورة وصفية لولا"دة : 
ربيب” “ملك كأن" الله أنشاء 
امسكا » وقدار إنشاء الورى طينا 
أو صاغه ورققاً محضا 4 وتواجه 
من تأصع التبر إبداعاً وتصيعا 
إذا تأوكد آدئسّه رقاهب سسسة* 
أتوم' العقود > وأدمته البلرى لمنا © 





)١(‏ عنى د أم” وأضنى 
(؟) الغب : الزارة بسد ألام ( التقطمة ) , 


(+) تأره : تثنى رومسايل أ5دتد + أثقلته , انوع العاقود + عشود 


مزدوجة من اللولو . الترى ؛ الخلاخيل . 
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كانت له ألشمس اظثئراً 4 في أكلشته 
بل ما تجلتى الها إلا أحابينا ٠١‏ 


كما أثبتت" 4 معن و سحيينية 
زاهلر” الكوا! كب تعويذ؟ وتزبينا 7؟! 


ماا ضر" أن لم نكن أكفاءه شرفا 

وفى المودة ظاف من تكافينا 
! روضة طللما أجلت لواحظانا 

وردآ سحلا الصما غضتاً ونسرينا"! 


ويا حيسساة تلتينا بزهرتها 
مني" ضروياً ولذات أفائينا !14 


. ) ظلثرا : مرضعة . الأكلة : التائر الرقيادة ( جمع كلة‎ )١( 
. ) زهر الككواكب ء النيرة اللشرقة ( جمم أزهر‎ )+( 
زع أسمنت اراحظطنا : سعائيسا تمني وتقطف , النسرين : نوع من‎ 
, الورود أكثر ما يكون أييض الزهر عطر الرائحة‎ 
: قلنا : تثمنا . ضرويا  وافائيناً : ألواناً وأتراعا . النى‎ )4( 
. جمم هلبة‎ 
56 


وي نسمساً خطرة معن عضارثه 

في وشي 'نعمى سحبنا ذيله حينا "٠7‏ 
لسنا نسسيك إجلالاً وتكرمة” 

وقدرئك المتلى عن ذاك يغنينا 
إذأ انفردت وها شوراكلت ف صغة 

فحسننا الرصفف إيضاما وتبيننا 
!ا جلة الخد أبدلنا يسدارتها 

والكوئثر العذدب زقوما وغسلمنا"'؟! 
كأننا نم ثبت" والوصل" لثنا 

والسعد كمد غضع من أحفان وأشينا 
إت كن قد عزة في الدنيا الثقاء سم 

في موقف الحشر تلقام ويكفينا 





(9) غشارته ؛ نشارته وررنقه والنعبة والسعة . الوشي ؛ نوع عن 
الاب الهريرية المنقوشة , 
(+) سدارتها : أي سدرة اللتبى » شجرة عن يين العرش في ألسياه . 
الزقوم : شجرة في جيم هلبا طعام أهل الثار , الفسلين : ما يسيل من 
جاوه أهل الثار , 
وبروى ألميت : بسلسليا بدلا من سدرتيا ء» ومعتاه : الساء العذب 
المأرد . 


كأ 


سراان ق خاطر الشاماء كتمنا 
حقى يكاد لسان” الصبح يفشينا ١”‏ 


لا غرو ني أن ذكرة الحزن حين ميث 
عنه النثهى وتركنا الصيرن تاسينا 


تلوععة وأسى : 

إذ قرأنا الأسى يوم النوى 'سور؟ 

مكتوبة” وأغذط الصبر تتللقمنا 
أمسا هواك خم تعدل منيله 

اشريا » وإن كان يروينا فيظمينا "ا 
م نمف أفق جمال_ أنت كو كيه 

سألين عنه © 7 تبحره قالمنا 9 
ولا اختيارأً تجنبناه عن كشير 

لكن عدتنا على كرم عوادينا 4 


. يفشينا : بفضسنا ويشي بنا ريعرضنا للأنطار‎ )١ 


*) لم خمف + ل نفارقه ونبتعد عنه كراهية” , قاليناه أي مبعشينا . 
+) عن كلب : عن قرب , عدتنا الموادي : أي صرفتئنا وشائلتنا 


1 
(؟) الشرب : الوره العذب أناء , 
1 


أحداث الدهر رصررقه . 


١ 517 


نأسى عشك إذا *حثّت مشعشعة” 
فينا الشمول” وغنكانا مغنينا ١١‏ 
سها ارقيام > ولا الأولار تلبمنا 


نداء أخير : 

دومي على العبد سا ما دمنا- محافظة” 

فاك * م انث إنصافاً 3 دشأ 
ما استعضئا ليل مئلك محيسنا 

ولا أسحفقد نا حدما عنك بثلمنا *15 
ولو صما نحونا مر علو مطلمه 

بدر الدسجى لم يكن سحاشاك تُصدعنا" 
أولي سوفاء وإن لم تذلي صل" 

الك كر” تقنمنا ؛ والطيف»" يكفينا 


. مشعشمة : بمزرسة إلماء , الشمول : من أنياء الخمر‎ )١( 

(؟) استعضنا ؛ امتبدثنا , يثنينا : يردا ويصسرفنا ويروى ؛ يغنينا 
بدلا هن يثدينا . 

(+) صن : مأل . يصيينا : ممملنا تعشقه رنيم ابه . 


خىة | 


وى الحواب متاع إن سفعاتر له 

بيض الأيادي ‏ الى ما زلت قولينا'١!‏ 
علياك مننا ملام الله ما بقيتا 

صسابة يأك 'نخفبا ؛ ينانا (؟) 


3# كد 





. ترلينا + تمطين رتلحين , ويروى : اقتناع بدلا من متاع‎ )١( 
(؟) السياية : الشوق والرلم الشديد , ويروى: صبابة منك بدلا من‎ 
, صبابة بلك‎ 
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للحصسريالقسيرواني 


وهذه قصمدة من عمون الشعر العربي © ذاعت شهبرتها في 
أندية الأدب ويجالس الغناء وتتاقلبا الناس جنا يمد جيل » 
ولشبرتيا ودورانيا » فقد عارضيهأ سشعرأء كثير ون قُ يد 72 
متتابعة »© كل منهم حاول أن يتصاوزها فنا وشاعرية © ومن 
أشبر الذين عارضوها : أجد شوق شاعر العصر الحديث » 

مشضناله ةب أو مرق فك ها 

ومككام”' و ساسم اعواداه 

والتي ذاعت هي الأخرى واشتبرت في أندية الآدب ويجمالس 
الغناء » وتناهليأ الناس > وأهذرا بوازئوت بدنما و دان فقصمداة 
المشري > وهم في هذه الموازنات دروب وفنوت» وأساديث 


تلك هي قصيدة « يا لل الصب » للشاعر الضرير المصري 
القيرواني © وهو أبر الحسن على بن عبد الغني الحصري © ولد 
في القيروان عام أربعائة وعشرين من الهجرة © وقضى فترة من 
صاه وشابه في القيروان »> ثم غادرها وهو على مشارف 
الثلاثين بمد أن أجاد فن الشعر وعلمم القراءات ودرس الدين 
والشريعة. وكان خروحه هن القدروان بعد نكيتها الى شريتها 
سنة أربعائة وتسم وأريمين في أعقاب الخلاف الذي نشب بين 
الفاطسين والمعز” بن اديس والذي أدى إلى انقضاض قبائل بي 
هلال وبني 'سلم على القيروان » فتشنت أهلوها منها » وخرج 
أدياؤها وعاماؤها 4 شمئهم من ذهب إلى صقلية كابن رشيق ؛ 
ومنهم من توجه إلى الأندلس كان شرف القيرواني » أما 
الحصري فكان خروجه إلى « سسلتة » > فاستقر بها زماناً .. 
واتصل فى الأندلس بعدد من الآمراء مادحا > وتائلآ لجوائزم 
وهباتهم وعطاياهم ٠‏ 


شم عاد الحصري من الأندلس إلى ا مهرب »> غير أنه استقر 
في مدبنة طنحة »> حى كانت وقاته سنة أربعيائة وممان ؤثانين 
من الفجرة . 

يقول عنه أبن .يسام في كتابه د الذشيرة » كان أبو اسن 
الحمدري محر" براعة ورأس صناعة وزع جماعة » وقد طرأ 
على الأندنس منتصف الاثة الخامسة عن المحرة بعف عراب 
وطنه القيروان »> والأدب بأفى الأندلس بومئذ» نافق السوق» 


؟ » ؟ 


مغمور الطريق» فتباداء هلوك الطوائف تيادي الرياض بالنسم؛ 
وتنافسو! فمه تنافس الدبار بالأنس المقيم . 
ولكنه فها نقل ثم د بطمثن هناك * فاحتمل على مضض بسن 
زمائه » مدت قطره » ثم اشتملت عليه مدينة طنجة يمد 
خلع ملوك الطوائف ولوقي مها رحمه دلله .. وهو القائل : 
هفا من -. مس رقلة تام 
أن ديك" تلمصر ؟ قال : كلا" 
مق أعصرت من الواراى المندام | 
ويروون حي أيضا أنه كان مخمير] بأسرار اللغة العربية؛ 
فإن" تآ لمفه قي عم القراءات تدل” على ذلك » وأنه كان بصيرأ 
بشئون الحباة » فإن" في الاغتراب وصحبة الأمراء والملوك 
عوانأ على فهم دقائق الوحود * .. 
»د بن 
والقصيدة التي نطالعبا الآن هي أشبر قصائد الحصري » 
وقد ثناول فيها الشاعر بأسلوبه المرهف ولغته الرقيقة شؤونًا 
ستى م بدور عادة عل لسات اين ؛ ويقضم أسرار تجاوام 
ومكنون قاوبهم .. تكلكم عن طول الليل » وطيف الخيال » 
وخمر الرضاب » وسيف المشفلة وحنثاية العين وحمرة القند 
وامتعطاف الحبيب وقناء الحب . كل ذلك في إطسار من 


وحان 


الطليق . 
يقول الحصري قُ قصيدقه : و يا لبل” : الصب* متى 
غدام * » , 
ُْ لمل” : الصسبة سي خدى ” 
أقسام' الساعة موعسد. 3 


رقد السثار” قارفل" 





. الصب 0 العاشق المسثيام‎ )١( 

(؟) البين + الفراق والبعاد . 

(+) ف : مولع ومتيم » إفيف ؛ ارقة !لخخصر ضور البطن ورشاقة 
القوام , “بشردهء : يبمدء روحمل لا يرث في ملكان . 

(4) الشثرك : حبائل الصبد » اللسيدة , عز" 4 إمتئع وصعب . 
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1 أب ساني ليه 20 4 


فيريق دم العشقاق بيه 

والوبل لن بتقلسدء ا 
مكلا » لا ذنمبة لمن قتلت 

عيناه 4 ولم تقتل” يده 


ع* عد هن 





)١(‏ قدص ؛ صياد . ساقي + صادلي وأمرفي بمسلة , الأغيد ؛ الناعم 
المتثلى » المقصمود يه ابيب . 

(+) هم الفتنة : قثال اللفتنة . 

(+) حنى مه ؟ ا ثرة مه . اللسظ ؛ بإطن المن , 

(4) ينضو + يسثئل وياذع . 

(«) ريق : يسفك » يتقلره ؛ يك , 


وء؟ 


وعسلى ل سه تورثده 0 
خلاك ‏ قد أعترفأ يدمي 

قعلام حفوتكك ‏ محداه 
إنني لأعمن' ايت من قللي 

وأظنفك الا تتستسيث” الا 
الله هب المثتاق- حكرراى 

قلمل"' يالك سف سس ده؟ 
ما ضر أى داودث ضدنلى 

صبية يضليكك ‏ ولبعس سس سده 
م سق هواك لل رمقساً 

فلك سس سس ة عوكد. 3 
وغسد] يقضي أو بعد | عد 


ل مسن نظكر متزو”د”” 5 





)١(‏ سجسدت : أتكرت , تورده ؛ أحيرارهء ء رالقصوى الاشارة الى 
سممرة دم العاشى المقثول . 

١؟)‏ أعتك : أنرهك , 

(؟) هب : إمنئم > الكترى : النوم . 

م ٠‏ جمع عائد » ذاثر الريض . 
(*) يقضي : بهلك ريموت . يتزوده ؛ يستيثم به ويثاله . 
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بالبسين وبالمحصرات 4 فسأ 
تفؤادي .. كيف تجلتد” 01" 


3# #د #4 





. تشرق بالدمم ؛ يفص رويختئق‎ )١( 
, صررف الدهر ؛ أسدآثه ولوائيه‎ )*( 
, زع لمكم 0 تميل رتصارء‎ 


؟ 


صلنوات فى هيكل اب 
لأب يالقاسم الشابي 


لملبا أشبر قصائد الحب فى الشمر العرني الحديث كله . 

وهي شبرة ل تنلبا بين شداة الآدب ومحي الشعر “إلا بقدر 
هأ كأنث صبحة ” مجك دك قت في عسام التعبير الشعري عن حمرية 
الحب .. وكانت -جدتتها وأصالتبا وإيقاعها الموسيقي المتناغم 

تلك هي قصيدة « صلوات في هبكل الحب »> للشاعر 
التونسي الخالد أبي القاسم الشابي .. الذي عير «سياء الشعر 
العربي > شبابا مباغتا > لم يكلد نوره يشم ويسطم > حتى 
اختطفته بد المنون في ريعات الشباب * وهو ل نحاوز من العمر 
خمسة وعشرين ربسعاً > فانطفاً الشياب الساطم » وسككت 
الوتر الجديد المتفرد . 

'ولد أبو القاسم عام و.؟! لآب من علاء الدين هو الشيخ 


م 


عمد بن بلقاسم الشابلي سليل أسرة « الشابية » التي وهبت 
حياتها العم » بعد أن أنجمت - في القرنين العاشر والحادي 
عشر الحجريدين - كوكية” من حملة القلم والسيف »> أمثلاً بهم 
التاريخ التونسي .. وكان الآب من خرمجي الأزهر الشريف »© 
به درس أول الأمر مقيماً ف مصر سبع سنين © ثم درس 
مجامع الزينونة في ترئس سئتين أخريين حصل بعدهما على شهادة 
« التطويم » س وهي سبادة تام الدراسة بالكللة الؤيتوشة 
آنذاك - ثم عدن قاضياً شرعياً بعد عام واحد من مواد ابنه 
الأكبر أبي القاسم » فتصرف فى تقضاء كثير من البلدان 
التونسية . وإلى هذا الآب » يعود الفضل في التكوين الفكري 
والخلقي الذي أتيم لابي القاسم . وفي ذلك املاع الوادع 
الحادىء » تفتحت مدار كه واستيقظت أعماقه » ووجد في 
صداقده لأبمه نعم الممين على فيهم ما وله والتطلع إلى اليسىء 
الدي م يتكشف بعد . 


يقول أبو القاسم عن أبيه : و لقد أفهمني معالي الرحخة 
والحنان؛وعاني أن الحق خير ما فيهذا! المالم وأقدس ما فيهذا 
الونحود هم ,م 

ثم يتاح لابي القاسم خلال سنوات عمره الباكر لون” من 
الرحيل والتطواف والتنقل لازم الآأسرة عشرين عاما» ضريت 
خلاها في البلاد التونسية طولاً وعرضا © متتقلة من « قابس » 
إل 5 سلماتة *ذ: فتاأله + 4 ومن «١‏ مجاز الاب » إلى « رأس 


5 


جيل » 5 فزغوان » >4 وواعمة شاعرة الملبم تلتقط و تُمتزن » 
وترى وتتأمل» وتنفتح وتتكتمل» وقتلىء بسحر ألوان الطبيعة 
التونسة © وتنواع لمحاتبا؛ واغتلاف عاداتها » وتعدد بيثاتهاء 
ثم هو ينقل بصره بين غابات,الصئوير والثلوج الراقدة على هم 
الجمال » متأم عدمأة الرعاة 2 الودياث 4 بيت شاههم وأشناعهم 
وقطعائهم » بعيشون حساة الفطرة والبساطة »> وحماة من 
استوطنو! المدن وابتلوا بشرور ما حملته المدئية إلبيم منزيفب 
ومجاراة لطبيعة العصر وفساد فى الخلق والطباع . 


ويمتلىء وجدأن الشاعر الصغير ألسن ) ويتضخم رصيده 
من تحربة الحماة » ويتدفق معين شاعريته » وتزدهر ريشته ؛ 
فتبدع أل الألوان واللوحات »> وتشدو قيثارتة بأعذب 
ها عرفه شعرنا الحديث من أنغام » تتيجه كلبسا صوب السب 
والطبيعة والنفس الانسائية المعذبة .. 


شرصضس الشابى في جامم الإشرنة وهو فى الثانمة عتشرة امن 
عمره؛واكتمات له صول الثقافة العربية وينابيم التراث المربي 
في أزهى عصورء * بالإضافة إلى اطلاعه على روائع الآدب 
العربئ الحديث فى مصر والمراق وسورط والمهجر » وبدأ 
شعره يصافم الأسماع عام ١490#‏ وهو في الرابعة عشيرة عن 
عمره * وسرعان مأ تأكد نبوغه المسكر » رنضحه الشعري 
أسخارىق » وثوالات قصائده * ف مجملة « النهضة » التونسمة * 
ثم في مجلة : أبولو 4 المصرية إلق كأن يصدرهاً ألد كثور أحمد 


ملل 


زي أبو شادي »> والق كانت سفيرا للذوق الشعري الجديد في 
الرطن العري »© وللقم الغنمة الجديدة »> داعمة لها وميشيرة بها 
ولأبولو يرجم الفضل في ذيوع شهرة الشابي » على مستوى 
الوطن المربى كله »> وتأكمد مازلته الشعرية بين شعراء حيله » 
طلمعة ورالد] » وشبابا ساطعاً متفرد! ؛ ووتراً شادياً بأجل 
وأعذدب ما ألحمته إلحة الشعر .. 

وينكب الشاعر بوفاة والده ومعامه وصديقه عام ١57‏ »4 
فتلوء -حساسيته الشديدة بوقع الكارثة » ثم يضطلمع بأعباء 
الأسرة الكمييرة ويختار الطريق الوعر ‏ رافضاً باب الوظيفة 
الحكومية ‏ مؤراً حماته البسطة على رأس أسرته في 
«الورر > سصسث تزوج .. 

وف السنة نفسبا يصاب الشابى بداء تضخم القلب » وهو 
ابن العائمة والعشربن 4 وينباء الطبيب عن الأرهماق النفسي 
والفككري»؛ خاصة عن الاتنفعال الشعرى الملقد » لكنه لا يبالي 
بنصائح الطبيب > ويراصل إنلتاجه شعراً وئثراً » ويصبح 
حديث الأوساط الأدبية في كل الوطن العربي مشرقه ومغربه؛ 
بل إت الدكتور أمد زى أبو الشادي - أمين جماعة أبولو ‏ 
يكل إلمه كتاية تصدير ديرانه « المنبوع » . 

وي صيف ١474‏ يسرع الشاعر المريض المرهمق في جمع 
ديوانه « أغاني الحياة » على أمل أن يطبعه فى مصر » أحسكن 
المنية تباغته بمد أن اشتد به المرض 4 ويموت في مدينة تونس 


1 


فجر ه أكتوير 4س#ه١‏ ثم يتقل جثانه إلى بلدته « توزر » 


0ل 
سسا دن 3 
إلا 


يقول عنه معاصروه وأصدقارٌ, 1 د لكأن صف الجسم 4 
مدنكد القامة ؛ قوي المديبة » سريم الاتقعال > سماد الذهن »> 
تكفكف :رقسة طبعه من غراب عاطفته ( سمدة عاطفته ) 
وحدة ذهنه؛ براء أصدقاوه بشوشا كرعاً وديعاً متأئقاً طروي 
جالس الآدب يحب الفكاهة الأدبية» ويراه من ل تخالطه سيتّيا 
عحتشماً » ويعرف منه هؤلاء وأولنك صراحة حازم ة قوية 
ينبديها لخاصة خلطائه في غير ما تحرج متى اجتمم بهم» وجاهر 
بها العامة في شعرء ونثره , وكات محبا لبلادء صادق الوطضسة > 
نقيضص ولحدأته بأمال بلاده وآالامبا »> ويؤمن بأن لقادة الفسكر 
رسألة إنسائية سلبية .حاول جبده أن يحققها خلال ساته 
القصيرة - كالشياب - قولاً وحم » ., 

بد ب« 

والقصيدة التي نطالعب! الآن لاني القامم الشابي » قرأها 
الناس لأول مسرة في مجلة أبولو الى ظلت تصدر بين عامي 
بول 4 4بوذ فى القاهرة »> وسرعار ما حذبت الاههام 
وشدت الأنظار إلى هذا الوتر الجديد > وهسدء إللغة الشعرية 
الجديدة» وهذا التناول الجديد لتجربة الحب في الشعر الحديث 
بصورة غير مسبوقة 4 في إطار من الخبال العالي الجنح > عثئم' 
من أصول بيثته التونسة امسلة » وبرثي موأاكب شعرء بصوار 


فخض 


أغاذة فائنة , ودهش الشعراء والأداء والقراء لهذ اللوحسة 
الشعرية الفاتدة التي استطاع الشابي - في اقتسدار وأصصسالة 
وتمككن ب أن برسمبا لحميبته » وأن يجمل منبها كائنا مماوي) 
يفيض رقة وطبراً وشفافنة » بل ملاكا من ملائكة الفردوس 
“حمسي في الآرض روحم السلام والمحسة ©» وربسعا تخصب به 
الدنيا » ونفمي على عو كبه الحياة © وتنتشي روحه الككثيبة 
العزينة بالحب وتشدو كالبليل الغريد > وينطلق من جديد 
طموحه ونبضة وتوهحه »> وتحا فمه ها كان قد سف ومات 
من عذاب الأماني وحلو التغردد © فهي روحم الربسم وهي 
أنشودة الأناأشيد وهي سحر الشباب © وهي موسيقية اللفتات 
والخطوات > وهي هي ألحباة فى أحمل صورها وأنضرما 
وأحفلبا بالبهجة والآمل والاشراتى > وهي قوق جدود القيال 
والشعر والفن » وهي قدس الشاعر ومعيده وفيأحة ورييسة 
ونشوته وخلوده .. وهي معبوده الذي مخشع دوم لروعته 
وجلاله وجاله .. 


فبل رأى الئاس - قبل الشابي - .محصوية” على هذه الصورة 
الفاتلة » الآسرة > المكتية لون ونغماً وعطراً ؟ وهل عرفب " 
شمرنا العربي قل هذه القصيدة الفاتنة » مثل هذا الافتئان في 
رمسم مليمة الشاعر و تحسيدها باعشيارها كل ما سوله من حمال: 
الطسمة والكون والوجود والربسع والصاح والدفء واأة 
والتجحوم والطبارة والاثاشيد والموسقى والنشوة واشيال ! 
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ونتأمل القصيدة ؛ فبأسرنا هسذ! النفس الشمري الثأهبي 
المطره » وهذه الموسقى المتلاحقة المنساية » وهاءه الصور 
الشعرية الفائتة المعيرة » وهذ! العشى الصادق الشف > لكنه 
شق طاهر نقي” يذكرنا بعشق العذريئين أمثال: قبس وجميل 
وعروة وأضرايهم .. بل إنه لذكرة بمشق المتصوفة ؛ الذين 
تفانوا في -سهم »2 وامتزج فيه العاشق والمعشوق ؛ والإنسان 
بالحقمقة الكلية المطلقة © وبلغوا مرتبة الحلول عقا وصعوداً 
ووصرلا إلى حيث سلام الطمأئينة » وقدسية الوصال . 


وظتتم الشابي رائعته بصلاة شعرية حسسارة ونداء هامس 
آسر» يتوجة به إلى -حيسته التي نشد سحر عبنيا جمال كوذه 
والق يفحر إهام حسنبها حقيقة عالمه» يسأها ألا تهدم ما شاده 
الحسن في فؤاده من عوام غنية نخغصة وخمالات عدبة مؤّئسة ؛ 
وألا تسحق آمأل نفسه التطلعة إلى ساة هانئئة وأدعة في ظل 
من تخب وتبوق . 


والآن إلى قصيدة الشابىي : 


4 هد »د 
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صأوات في هيكل الب 


عذبة أنت : 


عذبة أنت 4 كالطفرلة © الاح 
كالماء الضحوك > كالللة القم. 
سرأء 4 كالورد » كابتسام الولمد !١١‏ 
ا ها هن وداعة وحمال 
وشبسسساب ملعم أملوى:؟) 
ب لهأ من طبارة تبعث التق ' 
ديس في مبحة الشقي' العذمد 
7 ركة" لكات برقة 5 
سج الى منها فى الصخرة الال مود ”5 
أي" شيء “تراك ؟ هل أنت «١‏ فمنو 
س, » تبادت بين الورى من -جديد 


0 


ع 





, القمراء : القمرة » !أضيئة ينور القمر‎ )١( 
, الأمارد : الناعم‎ 0 

(+) الجامرد : المكلدة لقاسة , 

(*) يلوس : إلمة أجمال في الأساطير اليوانية . 


خض 


8 لتعب. 59 !| سس مسا ب والفرح لم 

سول العام التعيس العميد ١١‏ 
أم ملاك الفردوس جاء إلى الآر 

ض ء نسحي ويم السلام العبد '؟) 


ألثت ما أنت ؟ 


أنت ما أنت ؟ أنت رسي جميل 

عبقري” من فن هذ! الرجود 
فيك هأ فيه من خمرض وعمق 

وجصسالك عقا عع عم ا 
أنت ..ما أنت ؟ أنت فحر عن السح 

4 تجاسى لقي المعمود'" 
فأرامه الحمساأة فى هولق الحم 

)26 و خلس له هاا الخلرى ١؟؛‏ 
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أنت روح الريبم © تختال في الدد 

مأ فتبتزة راثعهات الورود 
وتسبة السأة سككرى س' ألعبط 

ىر ويدوى الوموده بالتفريد )١(‏ 

ن 2 : با م وقسع 3 - 
فق الذلس للحساة * ورقب الو 

هر" ني حقل حمر المجروى ”ا 
ىأنتثشت زوحي الكئسة بأطحب” 

وغنست امامل الغراييد ف 
أنت تين قُ فؤادي مأ قد 


وتشيدين | في 


تت 
خرأشب وحمي 
ما تلاشى في عبدي المجدود ' 


, الموت والرتين والصدى‎ ١ يدري : يسمع له صوث , الدري”‎ )١( 
(؟) المجررد : القفر الذي لا ثبأت قيه'‎ 

(ع) الغريد : الشادي , 

(4) الجدرد ؛ المحظول ٠‏ المللعلم . 


7" ١ 4 


من طموح إلى الال إلى ألفن' 
و تمصسيت 37 ِة الشوق والأسم 

دم والشدور وأهوى 4 نشدي الم 
بعك أن عازتت' كآئرة أنَا 

عسي نؤادي وإلليّت' تغر بدي ١‏ 
أنت إندثودة الاناشيد غنتا 

كر أله الفتسام لي اسية القصيد 
فيك شب الشباب وشكحه” الشتحر” 

وشداو الممشسرى وعطر الرروى "ا 
وترابى الال بر قح رقصاآ 

قدسساً * عل أغاني ألو سورك 
وتبادت 2 أفى رو حسيك أورا 

ن؛ الأغانىي ورقئة التغريد 


فيايلت في الوجحوده لحن 





8 الشدي 1 الشاء‎ ١ 
, أطحت : أسكنت وأخغرمت‎ )+( 


زج م بنيضيد : زكله 8 
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ثفتة الحمد واهتزاز النبود !"ا 
أنت .. أنت الحياة في 'قدسبا السا 

مي وفي سحرها الشحي الفريد 
أنت .. أنت الطياة في رقة الفس 

كل وفي رونئىق الربيع الوليد '*) 
أنت .. أنت الحياة كل" أوارتب 

ف روام م الاب سيك يليد 0 
أنت .. أنت الحياة » فيك وفي عمد 

بيك آياأت سحرها المدود 





, الرجع : العبدى‎ )١( 

(؟) مرقئكم ؛ عنقم . الميد : المنق , النيود د جمع تهد ؛ الصدر , 
(+) الروئق : ألمباء والنضرة , 

(+) الرراء : المباء واطسن , 


م 


أنت .. دنيا من الأناشيد والأح 
لام والسحر والخيال المديد 
أنت فوق الخيال والشعر والفن" ٠‏ 
وفوق النثبى وقوق الحدود )١'‏ 
أنت قدسي ومعبدي وصباحي 


0 ذ ب ا لله 
ليسي وبسوق | ووحودىي 


يا أبئة النور : 


ب ابنة النور إنني أن وحدي 
تمن رأى فيلك روعة العبود 


عيشة” للجمال وألفن والإل 
هسام والطهر والسنا والسحددا؟ أ 
ب" في نشوة الذهول الشديد'"! 
() النبى ؛ المقول . 


(؟) السنا ؛ الاشراق والدلعان رالاضاءة , 
(ع) البتول ؛ المنقطم عن الدنيا إلى الله » والتفطع عن الزواج . 


حرضن 


وامتنحيي السلام والفرح ألرو 

حي با ضوء فجري الملشود''' 
وأر ضقي فقكف تبن عملت ” قّ 01 

1" من اليأس والظلام. امشيدك 
أنقذيني من الآسى ©2 فلقد أم 

سنك ا أستطيسم حمل وسحودي 
في شعاب الزمان والموت أمشي 

عت تعبا السماة الم القمود!؟؟ 

سين وقلى كالعالم الميدود(؟! 
ظفة” ها سا عنام 0 وهول 

سائم قِ سككويبأ المسسدتود 
وإذا ها استشفتتىي عبث' ألنا 


(9) التشوه ؛ المرجو والأمول . 

(؟) شماب ؛ جع شطب ٠‏ الطريق والمسللث , 
(+) أماشي ؛ أصائم , 

(4) استشفني ؛ حملي عل اممرن واللبو والطليش . 


نض 


من الشوك دابلات إلورود!؟ا 


فالصاح” اميل ينلعش' الدف'" 
ع سا لطم الملكدم م2 


]ع1 , + اس - | 
انقذيني © فقسد سمت ظلامي ! 


أتقذيي ©» فقد هللت ركودين*ا 





ذ؟) أستل ؛ اثنلذع . 

(؟) المجبود : أنجبد > أأثمب . 

(+) مكبل : عقمد . 

(2) الكدود : الشديد الارهاق والحموم , 

(ه) ألر كود : معدم الحركة وعدم التجديد والتقيير . 


افق 


أ يا زهرتي : 


: : د 
أ بأ زهرق المصسلة لو 38 ا 
رين هما جنا فيح فؤادي الوحيد 


قن بد 
تنص الور ف فضار عب د 
وريسيما كأيه حم ألشا 0 
| عر في سكثرة الشباب السعيد 
ورياض” يد لعي سه الحتك الب أ 9 
جي > ولا ثورة الاريف العتيد 
سة| تتلاغى 
طسسور د 7 
1 5 54 
تأنا سيك ار تقر مسد 





, سكرة ؛ نشوة‎ )١( 
, (؟) الحلك ؛ الظطلام‎ 


+5 


وقصور”- كأنهيأا الشفىق ‏ الا 
ضوب أو طلعة الصباح الوليك 40 


24 تشبادى 


كأباديد من ثثار الوروو''! 





صورة من لجساة أفل انود 


3 م وإام حمست كك أتْعبرد د 
وحرام” عليك أن تهدمي ما 
شأدم اللحسن قْ ألغه إد العصد '*! 


مال نفس تصبو لعمش رغيد '*ا 





, اشرب : الصبوغ با يثمه لرن ألدم‎ )١ 
. أأديد هزف مثلائرة‎ 6 


*) العسسد : انتم ء الماسى , 
ه) تصبر : تتطلم وتبفو , 


حارضا 


) 
ْ 
(ع) يشيده : بصلمه ريحققه .| 
: 


منك ترجو سعادة م تمدهسا 
فى ساة الوريى وسخر الوسهوي ١7‏ 


قالإله العظم /غ برخم الع 
ل » إذا كان ى سلال السحود 


4 عد ع3 





, الورى : ألخلق‎ )١( 


عرض 


لتشأ عر علي عحمو د طه 
تسائلني : وهل أحبيت" مسي 
وصكم معشوقة لك أو شلملة؟ 
فقلت لهأ هس وقد مث بكأمي 
لفو شفي” رآ موسو سسا النصيلة -. 
لسدت” > وما أرى أنصسندت برا 
كحبتك 4 لا 4 ولم أعرف مثبله 


إلى إظبار ما نتخفيه حيله 


تكذب ما تصارل أن تقولة 1 


فقلت : أسل “ عرفت” هوى الغوافي 
لحكل غالة” ولها وسملكة 


نضا 


إذا طالمنني أنسيت” جسرحي 
وأركب الدب لم يررحم تسبل 

وجائذبني إلى اللذات قلب" 
شفي' ضل" في الدنيا سبيلم 


فقالت : هأ ساتك ؟ قلت :؛ حم 
من الأشواق أوثر* أن أطبلك 
حصساق قصة بدأت بسكاس 
فا غنكّت“' > وامرأة جميله ! 
أسل » هذا هو مفتاح المفاتيس إلى عام الشاعر املاح علي 
سمود طه » إلى أعاق وحدائه » ومسارب قله »> وحقيقة 
مه و معأئاته 0 
والمرأة في حيأة على عحمود طه شيء أسامي » لا غنى عنه ؛ 
وبدونه لا يكون للحماة معني » ولا الفن حاة > ولا الشعر 
وهجج أى حرارة .. 


؟ 


لقد عرف شاعرن المترف © الكثير الأسفار *» الماحث 
أبدأاً عن امال بلسكده وتتصيده )6 عرفب الكثير أت من مكل 
لون وجنس »> وداق شى الطءوم والصتوف» وارتطمت تماريه 
بعشرات الناذج الانسائنية ©» بين شبوة الجسد وهودة اأروح 
ومتعة الصداقة وبراءة التعاطف والرعاية . 

والدارسون لشعر على مود طه » والمتأملون فيه 4 بروتن 
أنه كان دائم البحث في جسد المرأة » لأن فيه إللذة وقد 
اقترنت بعبادة امال > كاأنا المرأة س كانت بالنسية إلمه س 
المعبر الرئسي لكل سعور يبحث عن القيم أحمالمة قبا ورإء 
الراقع الحجامد وصوره الحسية . 

يقول عنه الناقد الراحل أنور الممداري : 

«ه هكذا كان على مود طه في سحياته » وهكذ! حكان في 
شعره . لا تفرقة بين تذوق اللذة وبين تذوق الجمال4ولا فصل 
ينها في عام الشعور أو عسام منظور »> لقد عشق المرأة في 
صورة الجسد اللذيذ وعشى فيالجسد اللذيذ صورة المعنى المبل ؛ 
ومن هنا امتزج الاحساسان في ثفسه حتق لقد أصبحا وحدة 
متاسكة ليس إلى تجزئتبا من سبيل > إن فيه « الرجل » الذي 
أقل على المادة » وإل جائمه « الشاعر » الدي أقل عل 
الروح * وهما لونان من الحب بينبا من القرب ما يلغي الفواصل 
ولا يمترف بالأبعاد ,. هناك رمل لا بستبويه من الزهرة غير 
اللذة المجردة التي ينقلبا إلمه طمب الرائحة »© وهذ! هو المزاج 
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العادىي الدي بقصر التدوق على لبذ المادية» وهناك رععل ار 
لا يقمر التذوى على مثل تلك اللذة ما دام إلى حائييا جمال 
تعشقه الروم » لآن الزهرة عنده لون” وعطر » لون بر » 
وعطز يفوم . وهذ! هو المزاج غير العادي لآنه مراج ألفنان » 
مئل ذلك الرجل الأول صاحب مزاج لا يمكنك إن تصفه 
بأنه مزاج رقيم »© لأنه يستقبل المثهد المادي مث في الزهرة 
بحاسة واعدة > وكأن الحواس. الأشرى قد فقدت وظائفبا 
الرئيسية . هذه الحاسة الواسدة التي نعنمها هي سعاسة الشم 
التي تببحث عن العطر ولا تبحث عن شيء سواه » وسواء لديها 
وسمدته فى الزهرة أم وحدثه فى زسماحجة العطر همأدامت كل 
منها تلفح الشمور بنشوة الرائحة . لو إشتر كت علده حاسة 
النظر مم -حامة الشم لغدت الزهرة في إحساس ألعين والآئف» 
وهي 5 قلنا لون وعطر > ولتحول'هذ! الإحماس الخارجي 
بمد ذلك إلى إحساس داللى هو في لغة النفس لذة وجمال »2 
وهنا تمد المزاج الفني المرهف عند الرجل الأشير » . 


23/4 ند 


فى مقدمة قصلدة له بعلوآن : « هي وهو + يقول عل 
جمود طه : 


«ه حممتها المصادفة فأسسًا بذلك الانعطاف الرو-مي البريء 
الذي يقر”ب ما بين القلوب ويمازج بين الأروام..وأحسا بالهوة 


طرف 


العسقة المريضة التي تفصل بينبا » فتحدث إلمبا عن ذلك 
الحب اليائس وأله الممض" »© وأن القدر لا بريد لما السعادة». 


'ترى © ها هي -حقيقة تلك الفتاة إلتي أحببا على حمود طه 
وأسيئه وبعلت إلى لباليه بالسهد وإلى شعره بالحثين وإلى عيئيه 
بالدموع ؟ وما هي حقيقة تلك اهوة العريضة التي يشير إلببا 
ولا يفصح >4 ويتحدث عنها ولا يبين » تلك الحوة الرهمبة التي 
فرت فاها لتلتهم أمله الكبير في امتداد الحياة ؟ 


بدو من شهره في الحب ب الدي يضم عصارة قاسة 
وخلادة نفسه وواحدانه - أنه على كثرة الغاديات والرائحات 
من حوله كان يبحث عن إمرأة معينة » امرأة تملا في قله 
مكان خاصا ظل” منل الطفولة وهو شاغر ينتظر ضيفه الحبيب» 
لقد لقي المرأة وهي في ثوب الخلمة» ولفي المرأة وهي في ثوب 
الصديقة » ولكنه ل يلق المرأة وهي في ثوب الأم» هذه المرأة 
التي يمككن أن تشغل البقعة الخخالية في وجوده الداغلى حنان 
الأمومة» لكر محث عن هذا النموذج الآنئوي الذي يسد فراغاً 
تركته الآم وهو صغير» حق لقد ظل يتطلم إليه بلبفة الطفل 
التي لم ينتزعبا من بين جني الرجل تعاقب الأيام..فقد الشاعر 
أمه الحانية » فقضى العمر يبحث عن ظلبا في صورة زوجة » 
زوحة تشاطره الحسأة » وتنسي الطفل الكبير أنه تيم ! 


4د د ا 


كم 


والقصيدة الت نطالعبا الآن الشاعر الملاح > ليست قصيدة 
سب هماشرة » بقدر ما هي لوعة غخسة فاتنئة » وصورة سعرية 
نادرة »> رعمها الشاعر » وافتن" في إبداعها وإ كسابها إيقاعها 
الموسيقي الموائم» وجرسها المنشود © وألوانها وظلانها الرائعة» 
مغخاطا ببا ذات الغلالة الرقيقة النائمة تمت تافذتمسا المفتوحية 
في ليالي الصيف امقمرة . 


أول” ما يشدهنا فى هذه القصيدة الحسلة موسيقاها الداخلية 
الأخاذة » لست موسسقى الرئين أو . رسمقى الإلفاظ التي 
تخاطب الآذن » ولكنها موسسقى المحس الشعري تهزة مسارب 
الماطفة ورواقد الشمور » الدفاعاً وتوقفا > انسسابا وتّدجا ؛ 
وإسراعاً وإبطاء! » ارتفاعا أو انخفاضا .. وفرق بين موسيقى 
تنقل للشعور المتلقى لحظة الغضب © وهوسيقى 'تثكل” لحظة 
الدهشة واللبغة أو لحظة الأسى والحنين . 


ثم هذا القمر الماشق» يصوره الشاعر ويبدع في تصوبره » 
فإذا هو بالفمل عاشى يتلىء حيأة وصبوة واطتباء » يتسلل عن 
أفذة الحبوبة يتأمل جسدها ألفائ ويتحسسه © ويتوقف عند 
مواطن الفتنة فيه » والشاعر تمتلكه الغيرة الجاحة من هذا 
المتسلل الذي لا يملك له دفعا ولا رء"!أ » ومن هذا المليم الذي 
سباه جمال الفاتنة و كأنما أعطى حالما من قوة التأثير 
ما استطاعت أن تغري به حى الحاد » قإذا بالقمر -س وهو 


شف 


من هو رفعة” وسئاء وعلو عنزلة ومكان - أسير جالها » 
وعبد فتنتها » ولابم سلطاها > تأمره وتتحم فمه »4 وقسكسة 


وتصسه ! 


ونتاسم مقاطم القصيدة لنصل إلى حيث يصور الشاعر 
هيام القمر العاشّق وقد حاول أن يقبّل ثغر الحبوبة وأن 
يلف" يدهأ وأن يضم سيك .. قباءت محاولاته بالنسسسة 
والفشل» ولم يصب منبا شيثاً * و كأن الشاعر يحاول أن برضي 
شعوزه ألدفن بالغيرة َ وأن تريح هوا حس نفسه المشتملة بالأم 
وهو يرى القمر متسلة إلى احيث لا يستطيع هو أن يصل أو 
تشأهد 8 بأمسمن . 

والآن» هع القصدة التي اشتراهأ من بين صفحات دنوائه: 
د ليالى الاح ألنائه » وهو إلى دواوينه » سبقه صدور ديراته 
الأول املاح إلتأثه » “ ثم تتابءت دواويئه: «أرواح وأشاح» 
و «أغلية الرياح الأربم» و «الشوق العائد» و «شرق وغرب» 
وا« زهر وخر + »4 حثى كانت وفائه عام ككةثاأاء 


« القسر العاشق » 


إذا هاطاف بالشرفة ضوء القمر المْتُضنى 
ورف" علبك مثل الحم أو إشراقة المعنى 


ريق 


وأنت على فراش الطبر كالزنيقة الوسئنى 
فضئي جسمك الماري وصوني ذلك الحسنسا 


د لود عد 


أغار عليك عن مسأفيب» كأر:ة لضوكه لحتا 61 
تدق* له قلوب الحور أشواقساً إذ! شنلى 
قيق اللسن عربيد ١‏ بكل مليحة يُمْنى 
جري إرن دعاه الشوق أن يقتحم الحصنا 


ويا ثريا ثنن 


تحار من وراء ألفم حين اراك واستأنى "ا 
ومس" الآأرض في رفق_ يشق* رياضها الغنًا 
عجبت” له وما أعجب كيف استلم الرصكنا ! 
وكفا شور الشورك » وكف تسلدّق الغصنا ! 


عد »د عد 





١0)‏ ماي 8 أسر باطحمب , مور 1 لقم سورآء . بقال 1 صين مسو ارأء: 


أي اشتد براض بياضبيا وسراد سوادها .. وهذ! من صفات الحسان , 


(؟) تحار : نزل هن علوه وارتفاعه , إستأنى : تأنى رقبل وترفق, 


4م 


على نايك خحمرا صبابة أفرغبا ونا "١‏ 
رسيق” من > سنى الفتلة لا ضب أو يفلى *؟) 
وفي نهديك طلتّيان فى “حلتبما افتنمًا ؟ا 
إلى كنزها المسوده أت أبعالبي' الرغوان 40 


3# ا #د 


أغار » أغار' إن تحمل هذا الثفر أو ثنتى 
ولف" النهد في لين وضم الجسد اللكدنا '" 


فإت لكبو نه قلبا وإن لسيخبر و عفنأ 


يصيد الموجة العذراء هن أغوارها وهنا 50 
وسكم من لمة لما دعاه الشوق واستدئى 


8 الدن : الكاس‎ )١( 

0 الى د الثار , 

(+) علنسان : لهزان . 

(4) الرءث : أصسل الس ع طرف الم الواسم ( أي أن القمر 
العاشق كان يساول التسئل من داشل 51 إلسناء ) . 

(») الندن : اللن ٠‏ اناعم , 

)53 أغرارها : أحماقبا البعيدة ,. وهنا : مسقا ع كسولا: مثراخما » 
أ هي بمملى : الرقت بعد منتسصف الليل . 


قفا 


حثا الجار” بين يديك طفق يشتكى العيئنا 07 
أراد فم يثئل ثظر! > ورام فلم لمالويس سيا الحضنا 


سو اتلك دراعه رهما »؛ وأذث سموابدّه فنثا 
3 32 3# 


عصلت هواء فاستضرى كأن" بصدره نكا :*) 
ممى النظرة الرعناء يطوي السبل والسرثا ©) 
يثير” اللبل” ألحقسادا وصدار” سحابه ضغتا (4) 
وعاد الطفل' جباراً بيزة صراعه الكونا 


. الغين : الظم‎ )١( 
. أستشرى : أسمم شتمل ركرد واأهتاج‎ ) + ! 
أثر شاه الجقاء أو الشوحاء 1 الحيزانث : ألكات المر تفع الرعر‎ )+( 


وك الأرض 0 


(4) الضغن ؛: الكراهية , 


ف 


فردي السرفسة إلمرأء دون المجدع الأسنى لق 
وصوي الحسن من الورة هلذ! الماشق المضنى 
مخافة أن يظن الناس فى مخدعك الظمثًا 
فم أقلقت من ليل وم من قمر سنا ! 


فى لعلف 





)١(‏ ردي الشرقة : أغلقيبا . درن ادع : أي لتسجب هذا الدع 


يشفن 


[الأصلال] 


للدكتو رإبراهسيم ساجسي 


و هذه قصة حب عاثر »> التقبا وتحابًا » ثم انتبث القصة 
بأننا هي صارت أطلال حسد » وضار هر أطلال روح )2 
و قشم الملصمه تسحل وقائعبا كأ حمدثت يك 


مياه الكليات © يقدم الشاهر أبر زهم تأحمي للحمثه الشعرية 
« الأطلال » ؛ الى يضمبا ديرانه «لمالي القاهرة» ؛ ثاني دوأوين 
الشاعر > التى 'نشرت في حياته > أولما د وراء الغيام » صدر 
سنة 4#1؟ >4 والثاني « الى القأهرة » صدر سلة ١م9١‏ ) 
أما الديوان الثالث م الطائر الجريح »+ فقد انشير بعد أربسم 
سنوات هن وفاة الشاعر © ألق كنت في 4 همصأرس 
عام #ان 14 ء. 


ولقد ظلت الأطلال عل شعريا لا بعرقه إلا الخاصة من 
الدارسين وشنداة الأدب ومتلبعي الشعر ؛ حت أتبح لمعضص 


عقن 


مقاطعبا أن تصل إلى أسماع اللايين على متن صوت أم كلدوم » 
عند ذلك ذاعت شهرتا» وتناقلتها الألسنة والأسماع؛ وأصحت 
أسُبر ما تعره ذاكرة الماءة هن شعر ناجي . 


أما صاحس الاطلال » مَل" شعريى لأرز ق حراة الشعر 
المصرى الحديث © ورائد من رواد جماعة أبولو الي أزدهر 
نشاطبا بعد إنشاها عام 4١١+‏ والتي كان برأسها أمير الشعراء 
حجن شوق > ويدوى أمانتها الدكتور أحمقد 8 أب شادي » 
تنك الماعة ألتي أسهمت بدور بارز في تطوير الشعر الحديث » 
وربطه بالوجدات الانساني » وأصبح لها طابمبا المتميز » متمث3 
في شعر طائفة من شباب الشعراء > كان ناجي المعهم شاعرية 
وأكترهم أصالة وتابزاً » عرغوا بأدساب الاتجاه الروماتتيق 
الغنائي > وكان هن بينم أبو شادي وعلى مود طه والحمشري 
وعصمن كأمل الصيرفي وز مبارك وأحمد رامي وصالح جودت 
وآآخروت . 

والمتأمل فى شعر حي © يطالمة - أول ما يطالمه ب 
هذا الطابع الحزين القاتم > يضفي على قصائده مسحة هن 
الأمى والشحوب » ويحمل هذا الطابع كل" مات الحزن 
والانعطواء والوجد والهيام وامهروب والانطلاق والتمرد 
والتعلق بالطسمعة والتشدث بالجب . 


54 


ولقد ساعدت -عساسدته المفرطة “» ومزاجه الروماتتئىق ؛ 
وبنيته الجسمية الضثيلة - فقد كان قصير القامة ضثيل الجسم 
ساذج اللملامح - ساعد ذلك كله فى تأ كمد هذا الحزن الكامن 
في واجدانه > المترسب في القرار المعمد من أعماقه » لفسا 
لديه شعور طفوليا ورغبة طفولية في أن يعابث ويداعب كل 
من يصادف من النساء ؛ ويفتح وجدانه بالنمل لكل زهرة 
أنثوية يلتقي .بسا > وكأثه كان ينشد أبدأ حساً لا نجده ولا 
بصل إلبه4>وتأ كيدا لذاته كان يفتقده في نفسه ولدى الآخرين؛ 
وأنلى له - وهو على هذه ألصورة - أن يكون فتى الأحلام 
المرحو أو قارس النساء المعدود ! 


وف قصيدته الطويلة » أو ملسمته « الأطلال > كأ يسسبا» 
تطالعنا أيضا شصائص فن ناحي وشاعريته : روم شعري 
شفاف > وصماغة سانمة مشرقة * وتسير آسر بالصورةالشعرية 
المتنامية والمثازرة وخمسال مجنم » يصل بالتحرية الشعرية إلى 
آفاق وتخوم ل 'تقتحم من قبل » وقدرة لشارقة على التصوير 
والتجسيد والنحسم ©» وموسيقى شعرية تعتصر واجدان المتلقي 
وهو يطالم مقاطم القصيدة > ويتنقل بين روافدها المتجمعة » 
ويستمم إلى صوت الشاعر الأسبان اللمفجوع فى مواجبة إرادة 
القدر وصوت القضاء » ثم وهو يخاطب الربح التي كانت تغري 
قلبه إغراء النصيم الفاجر بالنسيات والتأمي » والريح هتسا 
فى هذه القصيدة -- رومز للشاطين الحاقدة > تنتبز الفرصة 
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لتسعى بنشر السموم > ولكن هيبات > فالشاعر مؤمن بقضائه 
وقدره * هذا القدر الذي قثثل له في وجه محبويته > شيء 
خللق له من قل أن يخلق هو .. 
أسيا الريم أجل' > لكنا 
هي حلي وتعملاتي ويأسي 
هي ف الغنسب لقلى "لقت 
وهو معترف بأن غرآمه اسار املو هيح "قدر” في طعم 
ا موت > قدر مشئوم > حول عمره إلى مأتم > ولم يترك له عن 
عمر السبحة وأعراسبا ساعة وألحدة : 
با ممراماً كان منكي في دمي 
قدراً كالمورت > أو 5 ممه 
ما قضمنا ساعة” فى رمه 
وقضصسئلا العفر 2 مأتمسسه 
ولكنه » بالرغم من ذلك كله > متعاطف أكد التماطف 
عع حسسر ني القضاء » وضحايا المقادير » يذوب قله حئو | 
وأا ومشار» : 
أنيبا الشاعر : 01 من زهرة 
'عوقبت »> لم تدر يوما ذنلبها ! 


4م 


فإذ! عدنا الى الأطلال وجدناها صورة صادقة اللامم لقصة 
الحب المأساوية » الداممة الختام .. تتاوج مقاطعبا بكل ما في 
قصص الحب > من تذ كثر ولوعة وحسرة © ومواقف انطلاق 
وصبوة وغفلة عن فعل الزمان وتبدل الأيام »© وافتتان بالحب 
ذلك الذي يرقى بالإنسات إلى عار أسمى وأسنى 4 قيدمن الرقي 
والطموح نحو >ماء غير منظورة »> ويلثقي الحبيسان في قتبا 
المغردة 6 ومبوعمان بسرةييا » وبريان الناس من تحتبها ظلالاً 
في السفوم > وفحأة يتغير الحال » وتعبث المقأدير » ويضرب 
القضاء ضربته » وسرعان ما بوي التمثال الذي صنعه العاشق 
لنفسه » من أحلامه وأوهامه ومطاممه وأنُواقه وتصوراته ؛ 
من أمى حرمأئه وعنغفوان تطلدعه » ويصيم الحبييات - في 
نمضة عين - منفيتين في فيان الحياة » وصحرائا > يواجهان 
الأشواك والصخور ؛ والجدب والظلام والحظوظ السود والليل 
الفرير » وتلا المواجس نفس العاشق » وتتحاور معبه 
الكائنات . هاذا عليه لو نسي أو تنامى ؟ ماذا عليه لى ودع 
هذا الغرام اليائس وهذا الحب القاتم المدمثر ؟ وتهمس الريح 
في أذنمه بنصحبا الشرير : إن من سموله القاوب والنساء بعدد 
الرمل > فليتخير من يشاء » وليبدأ من جديد صفحصسة حبه 
الجديد » ولومن من الآن أت اللناس جمعاً بن طين وماء » 
فأبناء السياء لا يعيشون على الأرض ! 


لكن الشاعر الماشق لا يستمم إلى هذا كل © ولا يفتم له 


ا 


نوافف قلمه» إنه مؤمن بقدره »> محمتضن لفضائه > مسنسلم للنباية 
الألية الفاجعة : 


فإذا أنسكر سمل" خلس" 

وتلا هنا تسا 5-65 مسم أ 
ومضى حكل” إلى شايتب» 

لا تقل سعنأ »> فأان” الحظ" خاأ؟»؟ 


يي تمد تين 


هذه هي الأطلال »> ملحمة ناجي 4 ولوحة حبه الأخاذة 
الرائعة » الناطقة بقدرته الارقة على التصوير والتحسيد » 
والتعبير عن المعتويات فى صورة الحسوسات © ورسم الحو 
العاطفي والنفسي” الحيط بالمشيد فى كاقة أبعاده وعناصره »> 
وقدرته على توفير الايقساع الموسيقي أو كب الحراكة النفس 
والشعور بسطع وانقماضاً» إشراقا وقتاسة © أتطلاقاً وعنوساً : 
ثم على تنويم هذه الابقاعات 5 فمل في المقاطم إلى ضنها 
حديث ألريم وهمبا ألى الشاعر عندما مضلبا تنصحه وتعاشه 
على الهادي في الحب الممذب »© فقد صاغ الشاعر مقاطمه هذه 
من حر الرمل - الدي نظم منه قصيدته كلبا ل ولككن من 
مجزوء. البحر وليس من البحر يكامل تفاعيلك » فجاء هذا 
التلوع الموسيقي أنعكاسأ التنوع التسيري والشعوري في مواقف 
التجربة الشعرية » ومفر”قا بين طبيمة الفقرات التي يتحدث 
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فيبا الشاعر بنفسه * والفقرات التي يترك فبيا عثارل 
العديث لقيره . 
ببقى بعد ذلك أن نشير الى طبيعة هذا البحر الشعري 
الذي صاغ منسه نأحي ملحمته الشمرية : « محر الرمل »> » 
فا معروف أنه من البحور المادئة الموسقى» المبموسة الابقاع ؛ 
الملامة كل" الملاءمة لمثل هذه التجربة الشعرية المميقة التي عبر 
عنها ناجي أجمل تعبير » وصوارها أروع تصوير . 
4 عد بهد 
الأمللال 
د هذه قصة مب عابر »' التقيا وتحابا » ثم انتبت 
القصية بأسا هي صارت أطلال جسد > وصار هر 
أطلال روح »> وهمذكءه اللسمة تسحل وقائعبا كا 
ليث #اء 


34 346 عإذ 


0 


فؤادي > ررحم لله الطوى 

كان صرما من شال فبوى!١)‏ 
أمقني واشرب على أطلاله 
وأرو عنكي؛ طالما الدمع روى 





(1) السرح : القصر أو البلبان المظلم الشاهق , 


16 


كيف داك الحية أمسى برآ 

وحديثاً من أحاديث الجوى 

هم توارو'! أبد! > وهو انطوى 

4 عد عند 

با رياح > ليس بدا عصفها 

تضابي الْؤ فيس" ومصسشاأحي انطما ١!‏ ؟!؟ 
وأنا أقتَات” سن ل عفيا 

وأفي المر لناس ها وفي*؟' 
3 : بن على عجره 8 

لا المهوى مال * ولا الحفن” غفا 
وإذا القلب"* - على 'شقرائه ‏ 

كي عايك دسسةه النصل' عضا ع 


عاد عد كد 





. نضلبا : تنفد وإنثبى‎ )١| 
. علا : وحل وأثقشم‎ )+( 
. (؟) النصل + طرف الرمم أر السهم‎ 


5ذظ8 


ليت شعري أين هته مهربي 
أبن ينضي هارب” هن دهه 9 

يدث 

لست" أنساك وقد تأديتي 
5 عذاب المناماة رقمق" 
“ليه ته نوي ل كسد 
من خلال الموج “مدات لفريق 

أقدامي »> إذا 
شكت الأقدام' أشواك” الطريق 

وبريقسا ظما الساري له 
أن في عينيه دكالك البرمي 109 


>4 ؟#د عه 





. الساري : المسافر لي‎ )١( 


يقفا 


لست أنسأك ©» وقد أغريتنى 
ْ بالذرى لش » فأدمنت” الطموس؟؟! 
أنه روح" في سمائي > وأن 
لك أعلر» فكأني محض روم 
با لها من تمم كنا بها 
نتلاقى > وبسرايلاأ لبو 
ننسكتشفهةٌ الغرب” عن أبراسمها 
ونرى الئاس" ظلالاً في السفوح 
+ عد عد 
أنت 'عسشن” في ضحاه لم تزل' 
وأنا عندي” أنحزران” الطشيل5) 
وبقانا الظل” من زاكر حل ٠‏ 
وخيوط النور هن نهم أفل 
الحم الدئيا بسني سم 
وأرى حولية أشباححة الملل 


)١(‏ الذرى الشم ؛ القمم الرتغعة ٠‏ يقصدا بيا الآمال والأهدان 
الرفيعة . 


(+) الطتل : وقت ألغروب . 


١144 


راقصاتر فوق أشلاء الحوى 

'معولات_ فوق أجداث الأمل !5 

عاد عد عاد 
ذهب العمر” هيار © فاذهى 

لم يكن وعدالر إلا شمحا 
صفحة قد ذهب الدهر بها 

أثبت الحب" علييا وبحما 
انظري ضسكى ورقصىي فرحا 

وأة أجل قلا 'ذمما 
ويراني النساس روحا طائرأ 

و الفوى يطحاى طحن الراسمى!؟ 

عا عد #د 
كنت لال تمالى » فبوى 

اللمسسادير أر ادت لا بدي 
ومحها » لم تدر ماذ! حطسيت 

حعطيمت تالجي ؛ وهناك مصدي 





, جع سدث . *مكولات ؛ بأكيان بشدة‎ ٠» أجدات ؛ قبور‎ )١( 
8 أثر سمي 1 الطاحسرن‎ 4 
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ب حبسأ المائس ‏ المتفرد 
يا يباباً ها به من أسد ١‏ 
با تقخفار! لافحاتد ما با 
هن نحي > ا سكك نث الأبد ١؟)‏ 
+4 عو # 
أبن من عبني حيب” ساحسر” 
فيه. نبل” وجلال” وحياء 
واثق الختطوة يفني ملمصكا 
ظالم الحسن »© شبي” الكبرياء 
عبق” الستحر كأنفاس ار بى 
سأهرا الطترفب كأحلام المساء 
مشرق” الطلعمة » ف منطقه 
لضسة الور 6 وتعمير السياء 
بد 
أين مني مجلس” أنتر به 
1 2 بشع" سام و سنى 





. البياب : القفر ء إخراب‎ )١( 
. رفيق يفشي إليه بالتجرى‎ ٠ نجي : أنيس‎ )*+( 


ار كا 


وأنا حب وقلب” ودم” 
وفراش” عم ساأئر” منكٍ دبأ 
ومن الشوق ورسول ينشييا 
وندسم” قدام السكااس ا 
وسقانا ' از ”مض* 1 يا - 
لفسبسار أدمي مستا | كا 
“ا 3# زد 
تحمكم الحي”» وتطفى في دما 7؟) 
وممعلياً صسراخية ” 5 رعده أ 
سوط" لاه > وتعذيب” [إلله 
أمرتكنا »> قعصينا أمرها 
وأبئنا الذل* أن يفشى الماه 
حم الطاغي »> فكنمًا في العنصاة 
وطشرة'نا خلف أسوار الحياة 
> اعرد #6 
)١(‏ الغبار الآدمي : يقصد به انشوة الجسد رشبوته . 
6 صراة : سعطوة روقشبر وغلية + 


6م 


ا لنفيئئن هلا في الوعور, 

دمأ بالشوك فسأ والصخور 
كلما تقسو اللسالي » عرفا 

روعة الآلام في المنفى الطكبور 
طتردا من ذلك الحم الكبير 

الحظوظ السود» والليل الشريرا؟) 
بقدسان الثور من روسميما 

كاما قد ضنتت الدئيا بنور !؟) 

+ ع ع 
أنت قد صشرءتث أمري عجما 

كثرت حول أطبار الربى 
فإدأ قلت" لقلبي ساعصسة "” 

قم' نغراد لسوى ليق أبى 
سسب" تأبى ‏ لعيني مأريا 

غير عينيك » ولا مطليا 


)1١‏ الشرير ؛ الأعمى » والمراه به الشديد الظائة 
(؟) ينيسان : يستمدان رمستليان , 


؟ 


أن عن أسدنها > لا تداعمي 

أنني أسدلت” هذي الحا ١‏ 
ا بن 

ولم* صاح بي اليأس” انتزعها 
قير القدر” الساخر ؛ مَعبا 

١‏ شأ من خط حمبأء ؛ أو 

ولي الوسسل إذا لسستيبا 
ولي الوبسلى إذا لم تنبا 

قد عست" رأسي ؛ ولى كل" ألغوى 
تشثري عزاة نفسي 4م أبعهبا 

ع ب 

أ سيا ثرت بومما أيكم' 
طائر الشرق 2 أغنتي ألمي © 





60 طحب : الستائر والوائم , 
١؟)‏ الأبكة ؛ الشسرة الكثيفة الملتفسة + دوهي رمز لكان الذي 
بظل المشاق . 


قنكلا 


لكه إبطساء الدلال المتعم 


ققدم تخطو > وقلى مشبه 

موجة” تخطو إلى شاطثبا 
أها الظام : لله إلى صكم 

أسفح الدمع على موطثها 
رحمة” أنت > فبل من رحمة 

لغريب الروح أو ظامئهيا 
يا شفاء الروحم > روحي, اشتذي 

ظل آسمبا » إلى برا ”ا 

د عد عن 
)١(‏ تجني : ظم وقسرة . 


6 الآسي. : الطيبب» والمداري 8 المأرىيء م الخالق > أر الذي "شغي 
0 عراضه « 


نان 


أعطني حريتي أطلق يدي 

إنني أعطبت” ما امتبقيت” شي" 
آه من قيدك أدمى معصبي” 

أبقنه 4 وما أبقى على" ؟ 
ما احتفاظي بعبود لم تصلبا 

وإلام الأسر' > والدنما لدي" ١0!‏ 
هأأنا جفّت دموعي» قاعف” علبها 

إنبا قبلك لم تبذل لحي 

2# 3# 

وهب الطائت من 'عشئك طارأ 

جفات الغدران” > والثلج” أغارأ 
شاد الدنسيا قلوب حدت 

ديت الشعلة »> والجرً توأرى 
وإذا ما قبس القلب غدا 

من رمام » لا تسل كيف صارا!؟) 


5 الآسر : اكمس والسحن , 
(؟) الفيس : شملة الثأر , 


اننا 


لا تسل >4 واإذكر عذاب المصطلي 
وهو يذكيه ؛ فلا بقبس نار '' 
4 عاد عل 
يذ رصى َه مشاه فأسب أ 


قد أراني كل” أحلامي سدى 
وأراني قلب” من أعبسسناه 

ساخراً من مدمعي سَخْبر المد!!؟' 
لست شمري ) أي أحيد أشر راث 

ألزلت رويك سحن 'موصهد] ]'*' 
صدئثت روسيك قَّ ععيب أ 

وكذ! الأرواسم” يعلوها الصد!!؟!؛ 

+ علد عن 

قد رأست' الكون بر ضقاً 

خيثم اليآس” عليه والسكوت' 
ورأته عبني أكأذيب الحوى 


واهسات كضوط المشككبوت 





600 الصطي + من الوقد النار يقد الاستدقاء ى, 
(؟) سخر : سشرية . 
(*) موصد] : مشلقا . 


2 الفسيب الفثلا م 75 
-# ا 


كنت ترثي لي > وتدري ألمي 
لو رثى للندمم تمثال موت 
عند أقدامك دتما تنسبي 00 
د عهذ ند 
كنت تدعو طفيلا » كما 9 
قر سبي ٌ و لشف عت مقي 
ولك الحى” » لقد عاش الخوى 
4 ططْفل » ومسا م معقل 
وأرى الطعلة” إذ صويشها 
فثنت بجنوئنة”" للقمل 
مت الطفل” © فغخأدمت قلمه 
7 
وأصاأبت كبريساء الرجل 
عد ع 
قلت للنفس وقد ارثأ الوصمد!ا 
- يه 2 الحزه” وثُبد! 9 
محل ١(‏ ينفع ألخزم وقد 
)١(‏ تندات + أبتلكت بالدموع , 
5 الوصيد : المبر الشيق الطيقى , 


يفنا 


ودعي اشسكل” شيّت ره 

تأكل الرككم فيه والستّجودا 
يثمثى لى وفائي عودة 

والموى الممروح يأبى أن تعودا 
فى هو اللاهسب الدأسكي يه 

لفئتة العوه إِذ! صار وقود!') 


ع د 
لست" أتسى أبداً ساعة في العمر 
عت ريم قت" لارتقاصٍ المطر 0*) 
واححعت” لإل «سكدر وشكت اللقمو(”ا 
وإذا هما طريت عربدت في الشخر 


(؟١)‏ الذايى ؛ الشتمل ٠‏ التأسج . 
(+) ارتقاص المطر + حركة أأطر أثناء اتبياره بغزارة . 
(ع) الذاكر + ألذ كرلايت ء 
(4) التام : للتأم ٠‏ أي برىء شغي , 


رخ ؟ 


و * كيف 0-3 وتعلسم كيف : 
أو كل الحب في رأ بيك غفران” وصفم ؟ 
ب« 


هاك , فانظر اسس سال ل الرمل قلوبا و لسأع 


فتخسر ما شماه ده العمر” هأء 

ضل” فى الأرض الذي ينشنا أبناء السماء 

أي* روهائية شتفت تسر من طاين وهأء 1أ» 
د #د 


أبا الريح أجل" * لكنسما 

هي حبّي وتعلالٍ ويأمسي 
هي فى ألغيب لقلبى “خلقت 

أشرةت لى“قبل أن تشرى مسي 
وعل موعدهماأ أطبقت” عبني 

وعلى تذكارها وسلدت” رأمي 
أختاماً ! كيف محلو لك في البدء الخثام ؟ 
بأ حر بأ أسم , الجمسرح تسسا كا * 
هو لا يبحكي إذا الناعي بهذا نبا 
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أها الجتار هل "تصرع من أجل أعرأه ؟ 
4 عد علا 
أ ها من صبحة مأ بعشت 
عنده غسار ألم الن" كر )١١‏ 
أرقت ىق حئبةه »6 فاستيقظت 
لمم الثبير وتاداه” له 
تمفى متحسدراً للنهير 


كر 


السو 


نأضبب” الزاه » وها من سفر 
دون زاده غير هذا السفر ”!ا 

د مود هد 

با حبيبي كل شيء بقضاء 
/ اما بأبدينا 'خلقنسا تمساء 

رما تجلا أقدارنا 
ذات يرم بعدما عزة اللقاء 

فإذ! أتسشر شل عله 
وتلاقناا لقساء الغرياء 





. الذكر : الف كريات‎ )١( 
, أضب : فارع‎ )*(١ 


دن 


ومفى حكل” إلي غايته 
لا تفل شئناء وقل لي الحظة شاء! 
+4 عد عد 
ا ملدنتي الخد » ضيتصمتة العمئر 
في أناشبد “تفنكى ‏ للبشر' 
ليس في الأحياء من يسمعنا 
ما لأا لسنا نغي للححر !| 
للحياداتٍ الي لبست تعي 
والرميات البوالى فى السفر ١7‏ 
غنكبا » سوف تراها اثتفضت 
ترحم الشادي »> وتكي للوشر 
بيد عد “د 
١‏ ندام كما أرسلته 
ره" مقبوراً وبالحظة آر تطم 
عاد فى وهو تواسم وشيدم 
أرب" قثال مسال وسنا 
لاح لي والميش شجو وظلم 
() الرميائ البوالي ؛ الث البالبة » يقصد ألوتى . 


فض 


أسا الشاعر غك تققحثارتلك 

غن" أشحانك » واسكب دمعتك 
ربة لحن رقص النجم” له 

وغْرا السشلحب ؛ وبالنجىم_ فتك 
غنته » سعى ترى ستر الدسحى 

طلع الفجر' عليه ابتك 

عد عت 
وإذا هما زهراتث "ذعرت 

ورأيت الرعب يفشى قلبها 
غترفى واتثد واعزقفد ها 


من رشيق اللحن © وأمسح رعسبها 





() مائيا : راكما . 


ننس 


رما تنامت على هبف الأسى 

وبككت مستصرعات ريهسا 
أيها الشاعر 2 ثم من زهرة 

عوقمت > لم تدر بوهأ دنسبا ! 


“اد #إد »ند 


م 


أقباسي كالصسلاة 


للش غر مهمو د حسن إسماعدل 


هو الشاعر الوحيد -. من بين شعرائنا الأحماء 2 الذي 
كثرت أن ادن هذه المجموعة إحدى قصائدء العاطفية » بل 
أحلى ماقاله في الحمب : قصيدته « أقبلى كالصلاة » » التي 
نضميا دنواتة وهكلا أغني :1 الذي صقدر عام بالإي4! 4 وقسله 
كان الديران الأول « أغاني الكوس » عام 4مة١‏ »> ثم تتابعت 
رححلة الشاعر الثريّة والخخصصة من خلال دواوينه : أن المفر » 
نار" وأصفاد > قاب قوسين» لا بن » التاغون » صلاة ورفض» 
نبر الحقيقة » وهدير البرزخ . 

في شعر مود سن إبماعيل مذاق لشاض ©» هما أسرع 
ما يصافحنا ونحن نتأمل كلباته وأنفامه » مذاق مختلط فيه 
عبير صعيد مصر »> بروائم الريف المصري > بطقوس العبادات 
المتراكمة على ضف الوادي على مدار التاريخ السحيق» فرعوئية 
وقبطية وإسلامية » ومختلط فيه أيضاً تكوين الشاعر المتكىء 


, ١9الال توفى الشاعر عام‎ )» ١( 


ان 


على ثقافة شرقة إسلاسة »© ترقدها تطلعات الشاعر المستمرة 
الى الانفتام على 1 فاق التجربة الشعرية المعاصرة » في الوطن 
العربى >؛ وعلى الصعمد الانساني كلثه . 


هذا المذاق الخاص »> المتميز * المر كشب © هو الذي مجعلتا 
تكتشف أن لشعر مموه حسن إتعاعيل قاموساً خام]ءقاموساً 
قريب الدلالات والإعاء » ميق المس بالصور والرهوز» لا يدا 
من اكتشاف أغوار الشاعر - الضاربة الأعصاق في التاريخ 
والحساة ‏ للوصول إلى حقيقة هذه الدلالات » وإعطاا 
ما يطابقبا في عال الصحو» عام النثر المومي» معانيبا المباشرة» 
وإلا ظلت مغاللق هذا القاموس الشعري متأسشّة” علشسا 
لا تمنحنا نفسبا » ولا تكشف لنا عن حقيقة مراميبا » قل 
أن نستطيع الكشف عن نوعية هذا الشاعر المتايز »6 وطبيعة 
وجدانه الشمري ااتكائف 4 المتعدد الدوائر والروافد 
والأصول . 

يلقت النظر في شعر مود حسن إسماعيل أيضاً» فضلاً عن 
هذا المذاق الخاص والقاموس الشعريى الشاص »2 مصريته ؛ 
طاسمة المتناغم مع روح الانسان المصري فى صدامه وارتطامه 
مع بمدي” الزمان والمكان » هذه المصرية شيء أكبر من جرد 
الاهتام التسجيل بظواهر الحياة أو إلبيئة » أعمق” من جرد 
تناول مألوف الحساة على وجه هذا الوادي فى أشحارها ونناكتها 
وألوائبا » إنها نفاد إلى السر المعيد فى وجدان الانسان > قدرة 


كم 


على استتكناء الأغوار البعيدة في أعماقه »© تلك الأغوار التى 
يتام لشتى الروافد والجداول أن تصب” فببا » وسرعان ما 
تتمثلبا » وحفظ لنفسبأ ‏ بعد ذلك هس متها الأصيل غير 
مشوب 4 وإن أصبح أكثر ثراءً وحمقاً وخصوبة . 


هذه المصرية كامنة أعمى الكون فا يمكن تسمبته ب «السرع 
هذا الخاطر الكوني الملست على مود عسن إبماعيل : الشاعر 
والإنسان » وهو الس نفسه الذي استوقف المصري القديم 
أمام تحربة الشروى والشروب قنى الأهرام واكتشف همنى 
الخاود + وأمسام قمضات الشيل واتحساره قعيد الثيل وقداسن 
الحياة » واستوقف المصري الحديث أمام هتاف المآذن ورنين 
أجراس الكنائس ودورات دولاب الدأة على ظبر هذا الوادي 
المثقل بتراكات السنين وأعباء الأزمئة وميراث الأجمال . 
وما يزال السر الفامض لغز] * لكنه في أعماق شاعرنا إغراء 
يقفل » ونداء صاءت أخرس “ وتوهج دأم في للحظات الغسوبة 
الروحية > والانسلاخ من ذثر الواقع البومي © نحأ عن شعر 
الحمماة في ليلبا الساكن الوديع . 


وبالإضافة إلى المذاق الخاص والقاموس الشعري الأتفرد » 
والبحث الدائب عن السر» تقمصا وتعبير! 4 إفضاء" وخوفاً من 
التصريح > يدهشنا في شعر ممود حسن إسماعيل هذه الرئية 
الكلية للإنسان والماة » إن التحارب الشعرية عنده تسكيد 
قيمتبا وغناها من هذا الإطار الأكبر الذي نطالعها فيه ؛ 


كسض 


فسدو الجزء في إطار الكل © وتكتسب التفاصمل, الصغيرة 
معناها الدائم والسرمدي » ويصبم الإنسان الملفرد على ظبر 
هذا الكو كلب وتر! في لهأة الطبيعة وبضعة من الارادة العلما 
القاهرة » وحعصاة في -جسر الوجود البشري المترام » وبئفس 
القدر : تصبح الشجرة المنفردة صوتاً شعرياً يضير نحداء 
الطبيعة للكون » وترديد! لصوت الرياح المعبر عسسن ملحمة 
الوسووك والعدم وسكذا ,. 

حمود حسن إسماعيل إذن هو شاعر التجارب الكبرى » 
شاعر الرؤى الكونمة الشمولية » شاعر مأ وراء ألمزئي 
والملعز ل والمنظور » إن - شيثاً ما س يستبوي دافا بصيرته 
الشعرية النفاذة > فإذ!ا هو يطالع في الوجه الواحد عشرات 
الوجوه > وي المعنى الواحد عشرات التنويعات من المعاني » 
وفي الصوت الواحد جئازة” كاملة من الأصوات أو سبمفوشة 
متدإخلة س وعا غير متحائسة س من الحوارات ! 

'ترى 4 إلى أي هدى يتكشف ممود حمسن اسعاعيل من 
خلال رحلته الشعرية المتنامية » الأقلة بهببات العطاء الشمري 
الرفيم عن هذا السر ؟ عن إطار هذه الرؤية الكونية ! متى 
تفصح الشاعر عن مماور قلقه العبيق » ووتر شجنه الكو" 
الملأساوي © ويضع أيديئنا على حائط مبكاه الحقيقي دون سجزع 
أو شحل أو وجل ؟ 

أذ والناي والحباء 


لض 


وسر” في طوايا النفوس 'يخفيه يرقم ! 
كفا سلكه شمعاعي من اللبل » 
على هوضم. © بداريه موضم 
لست” قّ احسرة 6 ولا شْ ووش 
بع اشر نطرتي تتطلع 
فر طائر” © بحاصرتله . 
فأناها من سالك المسية سم 
هد ة” وه وانطلافة” 
وإذا الثور” على الدكر'ب 
ستبل* 0 و يسطم ا 
وتأماو! معي بعض عناوين دواوينه : قاب قوسين » 
لآ بد” » صلاخ ورقص * نهر الحقيقة ؛ هدير البرزم »> لتدر كوأ 
أي ريح قل هذا الشراع » وأية وجبة بقصدها هذا الملاح 
المغامر © الضارب أبدا في “عباب الجيول ! 
ب ب 
ولكن لاذا هذه القصمدة بالذات .. « أقبلل كالصلاة » [ 
إنها ليست من ديوائه الذي أفرده بكامله لتجرية حبه العظم 
المدسر 4 هذا الحب الدي عصف به الشك 4 قدمسر جدرات 
مسده » وزازل قوائم مخاريسسه س ديوان ١‏ أن المني” » .. 
ولبست من شعره الأخير 0 الذي يتآزر فيه نضم التجربة » 


مض 


واكتال الأدرات الشعرية » ووفرة المواد الأولية التي أتسحت 
للشاعر © الذي أصبح أفل خشونة وقسوة مع نفسه ومسم 
الحماة * وإن كان أشن توهجاً محققة الشعر ومتطلبات الفن . 

رما كان اخشاري لها 'لسبب ذاتي محض» فديران « مكنذا 
أغنى » هو أول ها وقمدت عليه من شمر قود سن إسعاعيل ؛ 
كنت وقتبا حدثا غر“1 » مفتونا بشعراء المدرسة البيائية 
الحافظة “ القوية النسيم > الرصمنة القوافي © الجزلة التعبير : من 
أمثال شوق وحافظ والجارم “وك يتميز الضدة بالضد ©» فقد 
ايز في نفسي شعر موه حسن إسماعيل على الفور» واستبواني» 
فاتكينت عليه وأعرضت حما سوأه» وكات دلملق - فيا يعف عه 
إلى حساسية الشعر المعاصر كله بوجه عام » والشعر الجديد .. 
بوجة لخاص . 

في ذلك العبيد كانت قصيدة « أكبلى كالصلاة » مزموراً 
للحب > نتناشده فما بيننا » ونترتم بإيقاعات 4ه وموسيقاء »2 
الممتد”ة » الطويلة النفس »> ثم اختطفتئا صور القصيدة ولوحاتها 
الشعورية المتنتابمة : صورة الزورق الشريد الحيران في ميب 
الريسم العاتية تحت -جثمم الدياجير © والشاطيىء المرجى يعيد.. 
ولا أهل يلوح » وصورة الأيكة الوارفة الظلال تنم الآمان 
والسكينة »© والواحة السشية بغيء إلبها العاشى المتحبد هربا 
من هحير الأسى » وصورة الفحر متسكيا على الحقه ل عنسعيا 
حياة” وصلاة ونشوة وتهللا » وصورة أنسام الفجر ترفرف 


ا؟ 


وتذوب على حشيف الستابل ساكبة شعر الحيأة اهامس المجنس؛ 
وصورة هذه ال « أدْت » التي بكررهأ الشاعر في مستبل كانمة 
عشر بدتاً من قصيدته © كل” بيت منها ينطق بقسمة من قسمات 
هذه الحمسة ويضفي لونا إلى لوحتها الأهاذة الفاتنة » وهي 
تذكرنا بصورة ال ه أنت » التي صاغبا أبو القامم الشابي في 
رائعته « صلوات في هيكل الحب » وألتي استهل بها أيضا 
اثنى عشر بيتا من أبيات قصيدته » كا يذكرة البحر الشعري 
لقصيدة مود حسن اسماعيل بالبحر الشعري: النفسي والنقمي 
الدئ صيغت عليه قصيدة الشابى وهو د مر الخقمف » © 
بتفسلاته !استرخمة الممتدة كأها حركة جذاف شرب وجه 
الماء فى هدوء ودعة وانسساب > كذلك تذكرة صرخات مود 
حسن إسماعيل ونداءاته في شتام قصيدته واستغااته المتتابعة 
ميته لق برأهأ قادرة على أن تمنحه الحاة والابداع والطموح؛ 
فتعالل نغيبة عن ضححمة الدن 
ما > ومضي عن الوجود وترسيل 
وإلى عثثنا المحبيل © فغسه 
هزج” للبرى © وظل" وبجدول 
أقبلي .. قبل أن قيل به الرب 
١‏ بح 4 وموي به الفناء المْمجّل 
أقبل ., فالجراح ظمأى ؛ و كأس' إل 
حب" تكلنى ؛ والشعر' نابي" معنطسل 


5 


المتتابعة أيضاً في ختام قصيدته : 
أنقذيق > فقد سثمت” ظلامي 
أنقذيني “» حقب هللت” ر صكو دي 
ثم وهو يقول : 
وحرام” عليك أن تهدمي مأ 
أده مسر قٍّ الفوٌاد العميد 
وحراء” عليك أن تسحقي 5 
هال” .8 200 ' لمش 
قالإله' العظم يا بر سج الع 
ل 4 إذا كان قّ حلالل الستحود 
عد عد عند 
سقى أن اتتناسم لماتين القصيدتين دراسة” نقدية مقارنة ؛ 
تكشف عحما بدلبيا من مناخ نغسي مخثرك * و نيط شعري 
مزائل » كا تتكشف عما فمهما من تفرد وتمايز وأصالة » وكلتاها 
صادرة عن وجدان شعري عميق »© متلىء بتحربة السيأة ) 
شديك الحساسية لإيقاعات الكون » مثلا جم الْنسيج مع صور 
الطسعة وظلا ها 4 كتاء صو » وانجذابا روسيا » ولزوعا 


إل التطيير والتطبر ق راب الطسبعة ع ودسرها الأقدس ؛ 


نفض 


وهينزعة حارة متوهجة “نطالعها دائا يأشعار الروماتتتكين 
الكبار » الذين كانت الهم صلراهم وغنائياتهم وأشواقب م 
حاماً دائما ينشد الالتحام بالطبيعة والفناء فيبا والتطهر من 


ولسوف يمد النقد المقارن فتاهل لحاتين القصصدتين و كشفه 
عن عساأل الشاعرين من غلاهها ؛ قيمأ فنية -جديرة بالدراسة 
والتنويه » وبأن توضم بين أيدي شداة الأدب ودارسيه وأمام 
أبصارهم © متضمنة لونا من النفاذ إلى أعماق الإبداع الشعري 
في أصفى حالات تدفقه والسيابه » وأكثرها عذوبة وجالا 


'ترى 4 مق يقدارة لشعرنا المربي أرن يفي مثل هذه 
الصرخات الكونية السارة > المتوهحة ينقاذ الرؤية الشعرية 
والوعي الإنساني » وأن تضاف إلى + ديوان الحب » فيه مثل 
هذه التراتمل الصادقة النفاذ » العسقة الهس *؛ الثرية العطاء ! 


وف 


كالصلاة 
أقبلي 


أقبلي 


لية قبا لس 0 
١ 2‏ ا عاب < 
ك0 ل محر أببا متبثل 
أقلى “الصلاة 0 
ٍْ سس 


18 لشعر” ناى” ممطكل 
ٍ / 
كأس 3 
خراع لمأى' 3 “وا ب 2 
١ ْ‏ 035 
5 ل 


بأمسل 
3 أله يلم 
خحن لاقف 
ظ 53 : 
أنت : ظ 
الره 8 
ْ ' لشناء 
بل ى بنأ !ا 
ْ '» وعبوي لممجحل 
أقل .. قى : 5 1 
8 سالك 0 
_ششآ ١‏ ل بأمبى > ششيريد 
00 مثقل” , مصلل 
رارق 


أخرضا 


أزعجته الرباح > واغتاله الل 

ل > نح من الدياجير مسيل'١!‏ 
شبو ق تورة الخمم' غردب” 

اخلط النوام الى وتنقةا ”5 
أقبلي ياغرام روحي * فالشط 

بعيد » والروم بالمأسن مثقل 

ونور المنى بقلي ترعل "ا 
أن هت" تغافل القبير عني 

وهو إن يدر شقولي ما غيل 

معش الروم سحر لك المسبلل 





)١(‏ الدأجير : الظفات» جمم ديحرر . الجنح عن اللبل : الطائفة منه. 
عمسيل ْ فسدل 1 


(؟) الخهم : إالبسر المظم المتلاطم الموج . 
[+) أعشى موادي : غطى على عيبي 


6 


وأنا الشاعصر الحزين الملبل 
أذنت تهويدة الخيال لأحزا 
في » بأطياف نورها أتعلّل *؟ 


والطملا من يديك سكثر محلل!”" 





(؟) الأبكة ؛ الشحرة الكثينة الملتفة الأغصان . 
)١(‏ أتعلل : أرامي النفس . 
(+) الطلا : إخمر . 


شف 


أذنت فجري على الحقول > سماة” 

وصلاة » ونشوة ©» وتبلثل 
أنت تغريدة الود باألحسا 

في “وشعر الحياة لغاو” مهلل )١7‏ 
أنت طيف؛ الغسوب رقرف بالرحم 

ة والطير والمحهدى والتيئل 
أنت لي توبة إذا زل” ممرىي 

وصحا الإثم ف دمي وتمل 
أنت لي رحمة براها شماع 

هل" من أعين السما وتنزعل1؟ 
أنت لى زهرة على شاطىء الآسم 

لام تروى بمبحتى > وتظلال 5 
أنت شعر الأنسام وسوست ألقم 

سن 4 وذابت على سفيف السثئبل 


(؟) اللغى ؛ الحراء الذي لا معني له , 
(؟) براها : شلقبا رأوجدها , 
١ج‏ المبحة : دم القلب ٠‏ يقصد بيبا « الروح » , 


يفشا 


أنت سصر*” الغروب »4بل موحة الاث 

راق »عن سحرها سجناني يسأل'١!‏ 
أنت صفو” الظلال تسبح ف اللم 

بيد ١,‏ وتلبو على ضفافب اججدول 
أنت عمد الأطمار قوق الروابي 

أقبلي © فالربيع للطير_ أقبل 
أت هولى 4 وحيرتي واجلوني 

يوم للحسن زهمصوة” وتدلسل 
أننت دير ا شوى ل وسعري ساد 
أنت تيم من الحنان © عليه 

أطرق الفن ضارعا يتوسل 
أعين الخشوع تغري © فخلتيب 

ها على لوعت “تعض وتششل!؟ا 


. جناني : فؤادي وقلي‎ )١( 
, (؟) تغض وتسمل : تغلق رتنلطيق‎ 


وض 


وأتركيها ‏ ومسحرها ييادى 


علس د بابل” ع تبحر أه تشفل 
هو فنى ومهليمي .. فأبعشه 

فهر من زهوه شحيح أمبخل 
شنافى على الخُفون ؛ فإر1ى تا 

جياه > لع في الكرى وتوغل 
وانتشى من سناك وانساب فى ل 

ظلكُ سو الضماء مله وشيل'؟١!‏ 
وانبرى من جفونك البيض كالاة. 

در ردي 6 آم وتقتل 
لست لي من صراعه كل يوم 

غزوة” في سكون قلي ملحل 
وللك ألصوت زاعماً عأذه ألشو 

ىَّ 3 26 1 بترسل 


. يحسو : يرتشف‎ )١( 


رض 


ان 00 
نبرات كانها شجتلن الأو 5 
تار في أعود عاشق مترحُل 
أو سقف الأذأن في مسمم فس 00 
سر ندي” الصدى » سذدي اميل 
نناء” الظلال في شاطر الغثد 
أو غناء. الفللال في خاطر : عات سي ةا (؟) 
رإن شعر في الصمت عان مكيل 
أو نشمد أذابه الأفق النسًا 8 
١‏ ني 4 وغاساء خاطري المتأمل*” 
ولك الدسمة ألو د تعسسة طبر ' 
وصفاءة” 4 وصبوة “ وتغزال 
لذج أفمس ق د هبي تنقل أأرو 
م لواد بصفو_ عصري مظتل 


, مترسل : مثلقل رمفارق‎ )١( 
. عان مكيل : أسير مقيد‎ )+( 
. (؟) الناني : البعيد‎ 

-م؟ 


فاسكبيها على ا مشاعري ينبد'ل 
ولك الحد'أة” التي 0 السكورن ويثمل 
واحمة” للجيال © ا أسلك” مستعز”ل 
علئمتني ظلالئها 0 وهو عصف "مزاز_ل 


منها 1 
للا د عأ 1 5 0 
2 9 


تم األي : 


عن ضحة ألدد برحل 
فتمالي نغسب عن ضم نُضى عن الوجود وي 
فتتعالي م ؛ وعسي عن 


اخ؟ 


وإلى عثتا اميل ©» فقسه 
وعصاشير لأسيتقى تتغيتى 

الترانم دعن عشببر وهدول +5 
وغرام” مقد من صكاد يصو ين 

نوره المذب فى ممانا ويشعل!" 
ووفاء يكاد يسطم للدقه . 

سمأ -12 إلى ا حمين مرسال 
عاد للمش كل* طير 4 ولم فب 

سق سوى طائر شريد كل 
شو قلبي الدي تنأسدت هلو ] 

207 فأضحى على الجراح ولول 





() هرج : غناء ومرح ا. ملسل ؛ إلاء العذب اأري , 
(؟) الترانم : جمم ترئيمة » الأغنية أو الأنشودة , 

(+) يضري : يترهج . 

() اليل : المجنون ٠‏ عن فقد ألوعي والاتران . 


لذفقا 


أقبلي. , فالجراح” ظمأى >ر كأس إل 
حب نكل 2 والسدع” تأي معطل 
عد بن 





() المسيتل ؛ السريم الأكيد الحدرث والوقوع . 


الثيكا 


فهو لمن الكتاب 


فأروق صوشه 
المدختل اليشكري 


عمر بن أن ربمعة 


الصغممة 
2 


كن 
كذن 


مجنون لبلى (قيس بن الملوح) 4١‏ 


جميل بن معمر 
قبس بن دريح 
كثير عزة 

يزيد بن معأوية 
العباس بن الأأحنف 
أبن الروعمي 

أبو فرأاس المداني 
السريف الرضي 


بام 
55 
ظجى 
5 
١!»‏ 
*؟؟ +١‏ 
155 
11١‏ 


اليتيسة 

تم في بغداد 

علس الحبيب 

أعشبتحى الشناني 

بأ ليل الصسب متى غده 
صلوات في هيكل الحب 
القمر العاشق 

الأطادل 

أقبلي كالصلاة 


دوقلهة المتيحي 

ْ زريق القدادي 
صفي الدن الحبي 
أن زيدوت 
الحصري القيروآنى 
أب القأسم الشابى 
علي عمود طه 
إبراهم نجي 

شود سن إتماعيل 


8 
١١‏ 
١‏ 
م١‏ 
ام؟ 
1 
بام 
ف 
م 


رقم الإبداع : بزة؟؟ / 1فذ! 
الترقيم الدولى دا تشءء رغد _لاباة 


التحامفم 5 شايع حراج سي د شالب بباه )“قاب اأخمالقم 


بحارويت ‏ غن الا ا4إأدا ء لألمب لاض 71ب لبالب أ لاجم 


درون متمشاوة حافلنة بالكشوز 


التمدضة , والدرر الكامشة , تنتظر 
دائما من يجاوها وبعرضيها . 

وق السوقفت تقب مسا لعي 
المجموعات والمختارات الشهر 0 ' 


8-6 








انرسي > ٠‏ والقارى الأجنبمي أبهنا . 
تصوٌرًا عامًا سروح الشعر العربي , 
وإطان؛ عساما لأايرنز شخصياتئه 
وأغلا ممه وأكشر صلا صحكه صدق ا 
واصائة . 

تعاني نسذا الفراغ الكبير » خساصسة 
ونجحان نجه مع إ(نقاع القصر 
واردحساع متطئيات الحباة إلى 
المختصرات واللمختارات ؛ الفيسوبة , 


الموضوعسة الاختيار ٠‏ المعتمدة في 
تصثيفيا على ذوق عصري ؛ وفكر 
جديسد , يكشفان ف الأشسر الأدبي 
والشسري أبعان! جديدة ونحسدان 
عسرضه وتنسيقه وتنظيسم جداوسه 
ورواقده . 

وآخرتٌ أن تكون البداية قصائد 
الحب في شعرنا العربي ؛ وما أكثرها . 
وما أحفلها بالقدم الإنسائية والفنية 
والحضارية . ماذا لى اخترت من 
بمثها أحجمل عشرين قصيدة , لبعيد 
تاملها ونذوقها القارى المعاصي ؛ مع 
قدر يسير من التقديم 2 لنخئص 
والشاعر معّا , يحيث يتم وشمع 
القصيدة في إطار عصرها » وفي داخل 
متاخها النفسي والتاريكي . 

ولسنا نزعم أن هذه انقصاك : 
هي وحدها أجمل القصائد واروعها 
وأكترها تمثيلاً لحقيقة شعر الحب في 
ديوان الشعر العربي الكبير » إنه 
مجرد اإختيار خاص ؛ ساعد عليه عدلي 
وهوى ؛ كثيرً! ما تجاذيني إلى بعض 
القصائد المختارة + الحعشت فيها 
طوياةٌ: وتأملتها كثيرزً! + فثما سنحجت 
الفرصة لوضعها داخشل هذا الإطار 
كانت أسيق معن غيرها إلى ذاكرتي 
واهتمامي ؛ فعنيت بها قبل سواها .. 


التاهخ ١١١‏ سارع عاق حصي د شاعن اكه اك ب ااكناعام 


متؤرويت حل الب لحري شتصب ‏ اواط ا و اا 1 الاق 


ههه 


أت 21-1130 /الاياياياياخع ان 1 


